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کاس تست ی سے 


عصاب شيطافٍ من القرت السابع عشى!') 


رابنا » في دراستنا لاعصبة ۲) الطفولة ؛ اننا نستطيع ان 
نکتشف فيها بالعين المجردة الكثير من الاشياء التي لو مر الزمن 
علیها لبات اكتشافها بحاجة الى طول تحر, وتقص . وبوسعنا ان 
نتوقع الوصول الى ملاحظة ممائلة بصدد الامراض العصابية في 
القرون الماضية ؛ بشرط ان بتو فر لدينا الاستعداد لتعر"فها تحت 


۱ - ظهر هذا المقال لاول مرة في مجلة ايماغو . م ٩‏ ؛ ۱۹۲۳ الكراسة ۱ : 
«علم النفس الديني» ۰ 


۲ ل الاعصبة جمع عصاب 6 : اضطراب وظيفي » نفسي 
النشا» في الجهاز المصبي» وهو في التحلیل النفسي ظاهرةصراعية نیها معادضة 
لدافع غر نزي اساسي ۰ م 
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أسماء مغايرة لاعصبتنا الراهنة . ولا تأخذنتا الدهشة اذا ما 
وجدنا اعصبة تلك الازمنة النائية تتلبس مظهرا بدخل ضمن نطاق 
علم الابليسيات + بينما اعصبة عصرنا الحاضر » الذي لا يزال 
بخطو خطواته الاولى في مضمار علم النفس ؛ تتبدى . وقد 
تنكرت في إهاب أمراض عضوبة : اقرب في الظهر الى اایحاس 
السوداوي 0 .. وقد اكتشف عدد من الباحثين 
كما هو معلوم : وعلى راسهم شاركو 2) ۰ تظاهرات الهستيريا 
فن تمثیلات الس الشيطاني والانجذاب 4 التي آورئنا اناق ا 
الفن ؛ والحق انه ما كان إيعسر اکتشاف مضمون العصاب في 
تاريخ هذه الامراض فیما لو وجد عصرئذ من بعیرها الزید من 
الانتباه . 

لقد كانت النظرية الابليسية الشالعة في تلك الازمنة المظلمة 


اقرب ۳ خد والصو وات من جمیم العاو لات البدئية لش یوت 


ی رات 











وخ ألك 





الور فى حفبة الرياضيات آئتی سميت ب 
فغروب الس تناظر اعصبتنا التي عمدنا الى تفسيرها بالاستمانة 
من حدید بالقوى النفسية . فالأبالسة في نظرنا : نحن + رغبات 


شريرة : مستهجنة + تنبع من دوافع مكبوحة - مکبوتة" ل نا 


ل 
هنالك اثنا نتحاشى اسقاط هذه الخلائق النفسية في العالسسم 
الخارجي على نحو ما كان يفعل العصر الوسيط : بل ندعها تولد في 
حياة الرضی الداخلية: حيث مكان اقامتها 


۳ ب جان مارتن شاركو : طبيب فرنسي ,۱۸۲۵ - ۱۸۹۳ 4 مشهسسور 


پابحانه في الامراض العصبية ؛ درس عليه فروبد لفترة وجيزة من ١‏ 
- للانجداب ۳0856 : مرض 


رهن سم 


عصبي نتمیز بالشظم اثفقلي .و 
البصر وجمود الجسم وفقدان الحساسية . سم 
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ا ت 
قصة الرسام كرستوف هايتزمن 


انني ادين لبادرة حميدة من جانب الدكتور ر. بابر ب ورن 
Payer - Thurn‏ 6 اسان في المحكمة العليا ومدبر 
المكتبة الامبراطورية والملكية سابقا للاستثمانات بفيينا + بما اتاحه 
لي من فرصة للاطلاع على قصة عصاب من تلك الاعصبة الابليسية 
في القرن السابع عشر . فقد اكتشف بابر ورن في المكتبة 
المذكورة مخطوطة آتية من مزار ماريازل )١(‏ + وتسرد بالتفصيل 
قصة الخلاص العجائبي ؛ بنعمة القديسة مریم العذراء : من حلف 
معقرد مع الشیطان + وقد اقظت اهتمامه بها علاقة هذا الوضوء 
۳ 3 1 8 
بأسطورة فاوست ؛ مما حثه على التبحر في دراسة هذا الو ضوع 
وتوضيحه . لكنه حين اكتشف ان الشخص الذي نف المخطوطة 
خلا صه كان شکو مر ن توبات تشنحية ومن رؤى + توحه الي 
ليحصل غلى راي طبي في السالة ٠.‏ وقد اتفقنا على ان شير كل 
واحد منا بحثه على حدة وبصورة مستقلة . واني لأعرب له عن 
شكري لانحائة لي بفكرة هذا البحث : وللمساعدة الثى قدمها لى 
مرارا في دراسة المخطوطة . 

ان قصة هذا المريض الابليسية تقدم لنا بالفعل و 
عن وجوده بملء الشفافية ؛ دونما حاجة الى التمعن في الناويل. 
مثلما بهدي عرق المنجم الکشوف الى المعدن الصرف الخالص الذي 
لا سبيل الى استخلاص نظيره الا بشق الانفس من الفلز الخليط 
الذي بتطلب صهرا . 








۷/۷/۷۷۲۵ . 00 


۵ - مار بازل : هدبنة لمسوية ومجد . سم 


0 


تنقسم المخطوطة » التي امامي منها نسخة طبق الاصل » الى 
قسمين مختلفين تماما : رواية إخبارية محررة باللاتينية بقلم 
الكاتب او الناسخ الراهب + وجزء من يوميات المريض مكتوب 
بالالانية . ويشتمل القسم الاول على مقدمة وعلى قصة الشفاء 
العجائبي ؛ اما القسم الثاني فان لم يكن قد حظي باهمية بالنسبة 
الى رجال الكنيسة » فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسبة الينا 
نحن . فإسهامه كبير في تعزيز حكمنا الذي لا يزال بتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة المرضية > ومن حق اولئك الرهبان علينا ان 
نشكرهم على حفظهم تلك الوثيقة » مع انه ما كان من الممكن ان 
تخدم مآربهم » هذا ان لم نقل انها. تناقضها . 
قبل المضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصغفيرة 
المخطوطة والمعنونة باسم Trophaeum Mariano - Cellense‏ < 
بجدر بي ان انقل للقراء شطرا من مضمونها اقتبسه من 
المقدمة . 
في ه ابلول ١1/9‏ اقتيد الرسام البافاري كرستوف هايتزمن» 
وهو يحمل رسالة توصية من خوري بلدة بوتنبرون (جنبسوب 
النمسا) » الى ماريازل ٠‏ القريبة منها (5) . وكان قد اقام عدة 
اشهر في بوتنبرون » بزاول فيها فنه » وفيها اصابته في ۲٩‏ 
آب » وهو في داخل الكنيسة > تشنجات رهيبة ؛ ولا تجددت 
هذه التشنجات في الايام التالية فحصه ال Praefectus‏ 
Dominici Pottenbrunnensis‏ 0۷ وسأله عما بعذبه وان كان 


٩‏ د لم ترد ابة اشارة في اي موضع الى عمر الرسام ۰ وبوسمنا الافتراض» 
تحستب السياق » آنه کان رجلا بين الثلائین والاريسين من العم + وفي أن 
الظن اقرب الى الحد الادنی ۰ وقد توفي 4 كما سنری 4 سلة ۱۷۰۰ ۰ 

۷ - باللاتينية في اللی : الوکیل الرباني او الدبر الرسولي ,لے 


بروتنبرون ۰ 5-9 


تورط في علاقه محرمة مع ابلیس (۸» . وللحال اعترف بانه كان 
قبل تسم سنوات © في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضیق به سبل العیش ؛ قد استسلم لاغراء الشیطان - الذي كان 
قد سعی تسع مرات الى ابقاعه في التجربة ‏ وتعهد له خطیا بان 
سلس له قیاد جسمه وروحه لدی انقضاء الیقات . وکان احل 
ذلك قد اقترب : الرابع والعشرون من الشهر الجاري آنلذ ۱ . 
وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بان نعمة والدة الله > 
بت یبال : هي وحدها التي تستطیم انقاذه بارغامها ابلیس 

على ان بعید اليه العهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباح کاتب التوصية 
للفسه ان بوجه رسالته الى رهبان ماربازل من الآباء الصالحین 
ایشملوا بعطفهم وحسن التفاتهم «هذا الرجل البائس الذي لیس 
له من معين» (۱۰) . 

ذلك ما کتبه خوري بوتنبرون ؛ لیوبولدوس براون » في 
الاول من ابلول ۱1۱۷۷ ۰ 

وبوسعي الان ان اتابع تحلیل الخطوطة . وهي تتالف من 
الاقسام الثلائة التالية : 

| - من عنوان ملون بمثل مشهد عقد العهد ومشهد الخلاص 
في مزار ماريازل ؛ وعلی الصفحة التالية توحد ثمانية رسوم 4 
ملونة انضا © لظهورات لاحقة للشیطان مع نبذات مقتضبة باللفة 


۸ - ننوه هنا على عجل باحتمال ان تکون هذه الاسثلة قد «اوحت» لامريض 
بفكرة توهم حنفه مع الشیطان . 
Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus Futurus‏ — و 
Appropinquat‏ 
٠‏ باللاتينية في النص : 010101 Miserum Hunc Hominem‏ 
Auxilio Destitutum.‏ 
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الالمانية . وما هذه الصور بأصلية ؛ وانما نسخ - نسخ امينة على 
نحو ما هو معلن رسميا ‏ عن الرسوم الاصلية بريشة کر . 
هاترمن ٠‏ 

۲ من المتن الذي بضم اتذکار Trophaeum‏ وروي 
باللاتينية قصة الخلاص العجائبي ۽ وهو من وضع ناسح ی ی 
يوقع نهاية الروانة ب ۲.4-١‏ + ويشيف الى هذه الآخرة 
اربعة أبيات من الشعر نضمنها سيرة حياته . وتتألف الخاتمة سن 
شهادة من الاب کیلیان رئیس در سان - لامبیر : بتار يخ ۱۲ 
ایلول ۱۷۲۹ > يؤكد فیها » بخط مختلف عن خط الناسخ + دقة 
التوافق بين الخطوطة والصور وبين النسخة الاصلبة الحفوظة فى 
الارشيف . ولا برد ذكر للسسنة التي ألف فيها التذکار . وكيا 
الخیار نين التسلیم بانه وضع في اإسنة نفسها التي أعطى فيها 
الاب کیلیان شیادته ؛ اي في سلة ۶۹ + وین ارحاع زمن 
عمل الناسخ الى ما تین ۱۷۱6 و۱۷۲۹ على اعتبار ان آخر تاريخ 
برد ذكره في ألنضص هو ۱۷۱ . اما الاعجوبة التى اربد بذلك 
الکتاب صونها من اللسیان فقد حدئت في سنة 1۷¥ + اي قبل 
فترة تتراوح ما ن ۲۷ و۵۲ سنة . 

۳ سب هن اه الرسام الحررة بالالانية » والتي تمتد مسن 
لحظة تحرره في الزار الى ۱۳ کانون الثاني من السنة التالية 
(۱۳۷۸) ۰ وقد ادرحت في نص التذکار و خاتمته شلیل . 

تتالف مادة التذکار بحصر العنی من رسالة التوصية الآنفة 
الذكر بقلم لیوبولد براون ؛ خوري بوتنبرون » بتاریخ ۱ ابلول 
۷ ومن روابة الاب فرانسیسکوس رئيس دير مارتازل 
وسان - لامبیر » التي بسرد فیها قصة الشفاء المجالبي : بتاریخ 
۱۲ ابلول ۷ ۵ اي بعد الرسالة الاولی سضعة ایام و رة 
لقن الحرر او الناسخ .۸ مد خلا دمج فيه بنوع سا 
الوئیقتین کلتیهما ؛ ثم اضاف اليه بعض فقرات للربط غير ذات 
اهمية » وفي الخاتمة رواية لفامرات الرسام اللاحقة ۰ استنادا 


۱۰ 


۳ معلومات جمعت سنة ۱۷۱ „N‏ 

هکذا تکون وقائع حياة الرسام قد روت ثلاث مرات في 
النذکار ٠‏ 

. في رسالة التقدم بقلم خوري بوتنبرون‎ - ١ 

- في التقرير الرسمي للاب فرانسیسکوس 

۳ ل في مدخل النشیء . 

ومن مقارنة هذه الصادر الثلائة تبرز بعض الاختلافات التي 
لن کون من غير الحدي تحرها وتتبعها . 

استطيع الان ان اتابع قصة ال لرسام . فبعد لول توب و تکفیر 
وصلاة في ماريازل ٠‏ وبتاريخ ۸ ابلول ۰ وهو عيد ميلاد العذراء: 
وعند منتصف الليل > استرد من الشيطان : الذي ظهر في المزار 
القدس في صورة تنين مجنح ؛ العهد المحرر بالدم . وسوف اعلم 
لاحقا > على دهشة عظيمة منا + ان قصة الرسام كر. هايتزمن 
تشتمل على عهدن مع الشیطان : عهد کتب بالحبر او و ی 
حرر بالدم . وفي مشهد التعزیم الآنف اک کر لا بود کر ۸ کشا 
ستبان ذلك على کل حال من صورة العنوان ؛ الا للعید الکتوب 
باحرف من دم ؛ اي للعهد الاخیر في ترتیب التحریر 

هنا بمكن ان یساورنا + بصدد الصداقية التي ينبغي ان نقر 
بها للرواة الورعاء » شك ينبهنا الى ضرورة عدم تبديد مجهودنا 
في مسألة هي من نتاج اباطیل المعتقدات الرهبانية . فمما تروبه 
الخطوطة ان عددا من رجال الاكليروس ؛ المذكورين بأسمالهم » 
قدموا مساعدتهم ظول اوقت للمعز م عليه : وانهم كانوا حاضر دن 
ابضا عند ظهور الشيطان في المزار . ولو زعمت روابة المخطوطة 





۱ - نمكن ان نمتبر ذلك بمثابة توتيد بان التذگار أبضا قد حرر 


سنة 1۷۱6 ۰ متهت 


۱۱ 
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انهم شاهدوا هم ایضا التنین الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
المكتوب بالاحمر (Schedam Sibi Porrigentem Conspexisset)‏ 
لكنا وجدنا انفسنا امام عدد من الغر تهات شر اة , 
وقد کون أقلها إحراحا فرضية هلوسة جماعية . شم ان نص 
الشهادة التي حررها الاب فرانسيسكوس بالذات بضع حدا لهذا 
الشك. اذ لم برد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المساعدين قد راوا 
هم ابضا الشیطان 3 بل نصت ببساطة واستقامة مة على ١‏ ن الرسام 
انتزع نفسه على حين بفتة من بين ايدي الرهبان الذ بن ن کان‌وا 
يمسكون به ليهرع نحو ركن الزار حيث رای الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والصك بيده ؟١)‏ . 

كانت المعجزة كبيرة + وانتصار والدة الله القديسة على 
الشيطان لا رب فيه ٠‏ لكن الشفاء لم نکن للاسف دالما . ولنو کد 
مرة اخرى على نزاهة الرهبان اذ لم يخفوا هذه الواقعة عن 
الانظار . فقد غادر الرسام ماربازل بعيد ذلك ۰ وهو في احسن 
حال © وقصد فيينا حيث اقام لدى شقيقة له متزوجة . وهناك 
انتابته ؛ في ۱۱ تشرين الاول ؛ نوبات جديدة ؛ واکثرها خطير ٠‏ 
وقد اوردت اليوميات خبرها حتى بوم ۱۳ كانون الثاني . كانت 
عبارة عن رؤى ؛ وعن غيبوبات كان المريض بحس اثناءها ويعاين 
شتى الاشياء » وعن حالات تشنجية ترافقها احساسات مؤللة 
للغابة » ومرة شلل في الساقين : وهكذا دواليك . لكن ليس 
الشيطان من كان بعوده هذه المرة » وانما اشخاص قدسسون 
كالمسيح والعذراء القديسة بنفسها . والعجيب في الامر ان 


12 — ... Ipsumque Daemonem ad Aram Sac. Cellae 


per fenestrellam in cornu Epistolae Schedam sibi porri- 
gentem conspexisset eo advolans e Religiosorum manibus, 
qui eum tenebant, ipsam Schedam Ad manum obtinuit... 


۱ 


أوجاعه الناجمة عن هذه الروّى القدسية وعن العقو بات التي كانت 


تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان يعانيها سابقا تحت وطأة 
علاقاته بالشیطان . بل انه بضع في بومیاته هذه الاحداث الجديدة 
في باب تجليات الشيطان ؛ وقد تشكى من تجليات الروح 
الشر بر (۱۲) حين عاد في ابار ۸ الی ماريازل . 

وکانت او ا الان لتعليق شرن ان 
بزال عليه ان بطالب الشيطان ك عهد آخر كان قد كته 
بالحبر 00 . وفي هذه المر 0 ایشا استجيب التماسه بشفاعة 
العذراء القديسة والآباء !١‏ لورعاء . لكن الروابة تلزم الصمت بصدد 
الكيفية التي حدث بها ذلك . وهي لا تذكر سوى كلمات قلائل : 
Qua 1118 Votum Reddita‏ (1) . من جديد صلی ؛ 
واستجابة لصلاته اعيد اليه الصك . ولا شعر عندئذ انه قد تحرر 
تماما » انتسب الن رهمانية اخوة الرافة ۰ 

وينبفي ان نفر من جدید بان الطابع الفرض اعمل الناسخ لم 
بحمله مع ذلك على الحیدان عن جادة الصدق الذي من حقنا ان 
نطالب به اي راو لقصة مربض . فهو لا بخفي النتانج التي تمخض 
عنها تحقیق اجري ؛ بعد وفاة الرسام » لدی سلطات دير اخوة 
الرافة سنة ۱۷۱6 . فالاب الو قر رئيس الدير يروي ان الاخ 
کریزوستوموس (۱0) تعرض عدة مرات اخری لهجمات اپلیس الذي 


Maligni Spiritus Manifestati0"€S : باللاتينية في النص‎ - ۳ 


م 
۲ - هذا الصك » الذي حرر كما هو مذكور في شهر ابلول ۱٦۸۸‏ © کان 
بالتالي © بعد تسعة اشهر ونصف شهر ؛ اي في ابار ۱۹۷۸ : قد تجاوز مند 


زمن تاربخ استحقاقه . 
۵ - باللاتينية في النص : «فاعید اليه حسب طلبه» . ۳۹ 


٩‏ اي فم الذهب . سم 
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كان بر ید إن نجره الى عقد عيد جديد : ولكن هذا فقط «عندما 

كان بفرط قلیلا في شرب الخمر» ۰ غير أنه امکن على الدوام » 

بفضل نعمة الله : رد الشیطان على آعقابه ٠.‏ وقد توفي الاح 

کریزوستوموس بعد ذلك «بوداعة وملؤه العزاء» بحمى الدق + في 

العام ۱۷۰۰ + قى إذير الرصبانية د فى نواشتدات انج لدوفا. 
1 ر ابر ي قي و مهن مونو 


ی 
علة العید مع الشیطان 


اذا نظرنا الى قصة هذا المد الشیطانی على انها قصة سرض 
عصابي : فان مشكلة تعليل العيد ‏ وهي مشكلة ذات صلة وثيقة 
اصلا بمشكلة تسبیب الرش - ستکون اول ما يستائر باهتمامنا. 
فلماذا بهب الانسان نفس 4 للشیطان + صحیح ان الدکتور فاوست 
بال بان دراه لما بوستلق:(اق تعلية 4 وانت انقسات قان 
كين ؟» ۰ لکنه لم يكن على حق : فالشیطان نملك ان نعطي + 
مقابل نفس خالدة: كل صنو فالاشياء التي شمنها بنو البشر عالي 
انتئمین : الثروة + الامان فى خضم الخطر : السلطان علی الناس 
وعلی قوی الطبيعة . بل حتی الفنون السحرية : ولکن اولا ٠‏ و قبل 
کل شيء ؛ التعة : التمتع بجمیلات اللساء 0۱۷ . فماذا بمکن ان 


۷ - انظر في فاوست > الفصل الاول (مشهد الختب؛ : 
آود الالتزام هنا بخدمتك 
ونطاعتك بلا کلل ولا ملل 4 
ويوم نلتقي انية في العاله الآخر 
عليك ان تماملني بالشل ٠‏ 


۱ 


تکون ؛ والحالة هذه + باللسبة الى کر ستوف هانتزمن علة عهده ؟ 
لیس لاب رغبة من هذه الرغات الطديعية تماما . مهما بدا ذلك 
باعثا على العحب . وتلافیا لكل حيرة وتردد . حسبنا أن ندفق 
1 
الاسطاق ال بز رفا هاگ على سيل ال > اجا فتن 
التعلیق على الرو با الثالثة : 
«للمرة الثالثة. ظير لى خلال عام ونصف قى هذا الظیر 


الفظبع - و في بده کتاب لیس فيه الا شعوذة وسحر اسود...» . 





لدظر فى التعلیقات القنشبة الني برفق بها الرسام ظهورات 


لكننا تعلم من التعلیق الرافق لظهور لاحق ان الشیطان قرع 
اارسام تقريعا شدیدا لانه «احترق الکتاب الذي كان قد اعلین 
عنه» ۰ وتوعده بان بمزقه إربا اربا اذا لم ستطع تامینه له 
نج 6 

وقي الظهور ترابع يريه صرة نقود صفراء كبيرة وقطعة كبيرة 
من النقد الذهيي ۰ وبعده بأن بهبه منها قدر ما بشاء : «لكني لم 
اقيق بذلك البتة !» + ومن حق الرسام ۰ بالفعل : ان بتباهی 
تال لت بر 

وفي مرة اخری ساله ان بلهو ویتسلی . ويعلق الرسام على 
ذلك بقوله : «هذا بالفعل ما حدث بناء على طلبه ؛ لكني لم استمر 
فط اکثر من ثلائة انام ٤‏ وللحال بعد ذلك عدت الى الاستنکاف». 

أن كن آذن قد رفض السحر والال واللذات ؛ فما كان له ان 
بجعلها ضمن شروط العقد . وان الرء لتساوره بالفعل الحاجة الى 
معرفة ما كان الرسام بنتظره حقا من الشیطان حين نذر نفسه 
له . وعلی کل » لا بد ان یکون هناك سبب مأ وراء طلب الدخول 
في اتصال مع الفستطان + 

بقدم لنا النذكار في لواقع بصدد هذه النقطة معلومة 
موئوقة . اذ لما استبدت بالرسام السو نداء 8 کان قل امن 
عاحزا او عازفا عن العمل + وقد رکبته الهموم بضصدد تدبير امر 


lo 
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معاشه » مما بعني انه كان مصابا بهبوط سوداوي مع كف عن 
العمل وخشية (لها ما ببررها) على قوت بومه . اذن فالقصة التي 
بين ایدینا قصة مريض فعلا : ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان 
سیب هذا المرض الذي سماه الرسام نفسه ٠‏ وبصریح العبارة > 
بالسو نداء («لذا كان بنبغي ان اتسلی واطسرد السونداء») . 
والصدر الاول من مصادرنا الثلائة » اي رسالة التوصية بقلم 
الخوري ٠‏ لا تأتي الا بذكر حالة الهبوط («dum artis suae‏ 
progressum emolumentumque secuturum pusillanimis‏ 
(«perpenderet‏ ( ۱۸) .لكن الصدر الثاني ۰ اي تقربر الاب 
فرانسيسكوس » تتمكن من ان سمي لنا نقطة انطلاق هذا 
الوط اور لفات ۶ افش سول هلا الةو 
Aliqua pusillanimitate ex morte parentis»‏ ماموعمه» ۱۵ . 
كذلك جاء في مقدمة الناسخ بالالفاظ نفسها ولكن مقلوبة : 
»ex morte parentis accepta aliqua pusillanimitate»‏ . آذن 
فقد توفي والده ؛ ولهذا وقع فريسة السوبداء ¢ وعندئذ ظهر له 
الشيطان » وسأله عن سر اضطرابه وحزنه الشديدين »© ووعده 
بان «بساعده بكل الوسائل وسعفه» (۲۰) . 

نحن اذن امام شخص بيع نفسه للشيطان بغية الخلاص من 
اكتئاب نفسي . وهذه في الحق ذربعة ممتازة ! وهي مفهومة تماما 
بالنسبة الى اي شخص بقدر على وضع نفسه موضع انسان بعاني 
آلام مثل تلك الحالة و مرف » فضلا عن ذلك » مدى ضآلة قدرة 


۸ 2 باللاتينية في النص : «ناظرا الى تقدم فنه وقيمته ببوط همةه. سم- 
4 ع باللاصنية اليج لمن ۶ سرقد امتراه: بو ت متا دان واه 

والده» . حیجرت 

ا فا نی کے مه کے زرف 


۴ ماظن اوت الحو 


في هيلة «بورجوازي محترم» . 


فن الطب على تسكين هذا الداء . ومع ذلك : ليس لاحد من 


قرالنا إن بحزر ما العبارات التي صبغ بها الفهد العقود مم 


الشرطان او بالأخحرئ العهدان الائنان ۰ واولهما كتب بالجیر - 
۱ 


وتان هما حرر نائدم بعد زهاء بصف عام ۰ وکلاهما محفوظ ۰ كما 


کو مذ كور ٠‏ فى مدحر مارنازل ۰ ومتسدوخ فى التذكار 8 


أن هذى العقعد: لسعثان على الفح الشد ند من زاو شین 
التي ء فیم اولا لا تتعسان على ای التزام من جايب الشيلءن 


مغابل رهن الخلاص الا ادي لدبه . كما ان اارسام وحده هو الازم 
ثانا فلحت لب الخسطان ٠‏ وانه اشيء بعید عن النطق . بسل 


شرب من العبث : ان يفامر ذلك الرجل بروحه لا لینال شینا من 





االتسيطان . بل لبزژدی اه نينا . واغرب من هذا انشا الالتزام 
1 


اڕ ادع غلى عاتق !١‏ 





قالعقد الأول ۰ المكتوب: بالخبر : بتص غلى ما بلی ؛ 
انا الوقع هنا » کرستوف هایتزمن » آنذر نفسی 
لهذا السید و کانئی ابنه من صلبه لدة تسع سئوات . 
العام 1555 ۰ 
وشح العقد الثاني . المكثوب بالدم : 
سنة 1559 
كرستوف هایترمن . أعهد بنفسي کتانة" الى هذا 
الشبطان » واعدا بآن اكون ابنه من صلبه » وبان اكون 
بعد تسع سنئوات ملكا له حسدا وروحا . 
سب ان عجبنا بزول کله منی ما اعدنا ترتیب نص العهد بحيث 
نعلب ما یدو فيه وکاله مطب النسطان. الى وعد من حال ة 
نالا حری ۰ ویمثل بالتالي ما هلله ار سام منه 
العيد الملغز معنی مباشرا ویفدو قفالا ناویل على النجو ات۱۱ 


ر 


وعندد دخد هذا 


فى * 
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بتعهد الشيطان للرسام ؛ لسنوات تسع : بأن بقوم له مقام والد 
التوفی . فاذا ما انقضى هذا الاجل ؛ وقع الرسام جسما وروح 
تحت سلطانه » بحسب الصيفة الدارج استعمالها في هذا النوع 
من الصفقات . وعليه ؛ فان مسار افكار الرسام ۰ التي كانت 
حانزه الى ان 
ابيه > كل رغبة في العمل وکل مقدرة عليه ؛ فان وجد بدیلا أهذا 
r‏ ان ودش بعشل ت r‏ 

وخ يعو الین رار رو اا ۲ ن بکون قد 
احبه حبا جما . ولكن من ن المستغرب في هذه الحال ان تخطر في 
بال الابن فكرة اتخاذ الشيطان بدللا عن ذلك الاب المحبوب . 


5 ۳ ك 
الشيطان بديل الاب 


ان نكن قد اوضحنا بلا مماراة مغزى هذا العيد مع الشیطان 
بالاشتناد. ال ذلك التأو بل المقلوب . فيذا ما أن سلم لنا به 
_ آخشی ذلك نقد هادىء . فبوسع نقد کپذا ان یی 
بالاعتراضين التاليين . فليس من الضروري اولا اعتبار العهد عقدا 
ينص على التزامات الطر فين بل عو ل رشقل لاخر ۲ علي 
التزام الرسام 4 على اعتبار ان التزام الشيطان بقي مستبعدا مر 
اللص 6 بو صفه «مضمرا» بنوع ما . والحال ان الرسام سلتزم 
التزامين : او لا بأن بعتبر نفسه ابن الشیطان لدی تسم سنوات» 
0 ثم بان یکون ملکه جسما وروحا بعد مماته . وهذا الاعتراض اذا 
مم كون قد قوض احد الاسس التي بنینا عليها استنتاجتا . 

اما الاعتراض الثاني فموداه انه لا جوز اعطاء عبارة «آن اکون 
ابنه من صلبه» وزنا اكير مما يبغ » وانها قد لا تعدو ان تكون 


14 


اسلوبا دارجا في الكلام على نحو ما فهمها الساذة الرهبان 

وبالفعل » لا بترجم هؤلاء الى لاتيئيتهم البنوة الموعودة في 
العقدين . بل کتفون بالقول بان الرسام نذر نفسه م 
للشیطان : متعهدا بان بعيش في الخطيئة وبان نکر الله والثالوث 
الا قدس . فما الداعي للابتعاد عن هذا التأونل الذي نكاد بكون 
بدهيا ولا قسير فيه (۲۱) + وفي هذه الحال سیکون الامر في انه 
من البساطة ۶ اسان سوداوي : نفترسه العذاب التق 
المیزان لهذه انحالة الهبوطية ۰ نذر نفسه للشیطان وبقر له بذنك 
باعظم سلطان علاجي . وما علینا ان نهتم اکثر من اللازم بکون هذا 
الهبوط ناشنا عن وفاة الاب ء فمن آلمکن آن تکون له نقطة انطلاق 
مغابرة تما . ومثل هذا الاعتراض متين ومعقول في الظاهر . 
ومن جديد يجد التحليل النفسي نفسه عرضة للملامة على تعقيده 
الاشياء الاكثر بساطة حبا منه بالتمحك : وعلى رؤته اسرارا 
ومعضلات حيث لا وجود لها : وعلى توصله الى ذلك شضخيمه 
الإشياء الثانوبة الصغيرة ٠‏ التي لا نعدم نظيرها آنما احلنا 
الطرف © وبتحميله اباها أوسع الاستنتاجات وأغربها . وغبثا قد 
نرد" هنا بان اطراح التحلیل التفسي على هذا النحو لن بكرن مر 
تة الا الفاء العدید من التشانهات المقيرة ونظیم الکفیر من 
الارتباطات الرهفة + مع آنه کان من الیکن تسلیط باهر القوهء 
علیها . فمناقضونا سیحیبون فى هذه ااحال بأن هذه التشابهات 
والارتباطاث لا وحود لها بکل بساطة 6 وانها مقحمة.من قبلنا اقحاما 


۲۱ - سئوافق نحن انفسنا »© حين ستبحث في موضوع لمن وى حرر ذانك 
العهدان » على ان نصهما كان يتيفي ان يوضع بألقاظ ماألوفه وسپلة الفیم من 
۱ 


قبل الجميع . لکن یکفینا ان بحافك على التباس في المعنى پمک ممه استاد 
تأويلنا اليه . 
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ببراعة فائضة عن الحاجة . 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لثلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة + فهذا ما بفترض ببنا ان نفعله على 
الدوام دونما مجهود خاص » بل سأذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا يؤمن سلفا بقيمة التحلیل النفسي + فليس مثال 
الرسام کر . هايتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سیتنعه بپا. 
ولا بدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا الثال دلیلا على 
سلاحة التحلیل اللفسي 4 بل افترض بالاحری آن التحلیسل 
النفسي معترف به ومقبول » ثم استخدمه بعد ذلك لتوضیح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نجاح 
آبجائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . أذ بسعنا التوکید ۰ بکل 
تواضع ۰ انه حتی اکثر معاصرینا وزملائنا في الهنة استفلاق 
ذهن قد طفقوا بسلمون بائه لا سبیل البتة ۰ بدون التحليل 
النفسي : الى فهم الامراض المصابية . 

«هذه السهام وحدها فنحت طروادة ؛ هي وحدها» : هذا ما 
بقر به آولیسس في فيل وكتيتس لسو فو کلیس (۲۲) ۰ 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان استيهاما عصابيا . 
فليس لنا ان نعتذر عن نظرنا اليه من الزاوبة التحليلية اإنفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ابضا مغزاها وقيمتها + وعلی الاخص مثى 
ما كان المطلوب تحديد الشروط التي رای فيها العصاب النرر . 
صحيح انه من الممكن التهويل أو التهوين من شأنها سواء بسواءء 
وانها لسالة حصافة ان بدرك المرء مدى ما يمكن تعليقه عليها من 
قیمة . لکن اذا كآن ثمة من لا تومن بالتحلیل التفسي + ولا حتی 





۲ - فیلوکتیتس : في الیتولوجیا الاغريقية بطل من ابطال حصار 
طروادة آورثه هيقلي اسهمه السمومة التي لا تخطىء هدفها » وعلی قصة 
حیاته بنی سوفوکلیس مسرجیاته ۰ سم 


بالشیطان » فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سیفعله بقصة 
الرسام ؛ سواء اافلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما بستاهل توضیحا . 

لنعد اذن الى فرضیتنا : ان الشیطان 4 الذي بنفر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بدیل الاب . والشخص الذي بظسر 
الشیطان في صورته للمرة الاولی بشجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قلیلا في السن ؛ ذو لحية سمراء ؛ 
ومعطف احمر » وقبعة سوداء » بده الیمنی تستند الى عصا » 
والی جانبه کلب اسود (الصورة ۱) 6۲۳ . وبعد ذلك بظهر الشبح 
بمظهر مرعب اکثر فاکثر » بل ریما جاز لنا ان نقول : بمظهر اكثر 
أسطورية ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش ۰ وفي 
الاخير بظهر الشیطان في الزار قي شكل تنين طائر . ولنا عودة 
لاحقا الى تفصیل محدد آخر من تفاصیل هیکته . 

حا انه لمن الستفرب في ظاهر الامر ان بقع الاختیار على 
الشیطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا للوهلة 
الاولى فحسب ٠‏ اذ اننا نعرف وقالع اخرى قمينة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بديل للاب » او بتعبير ادق اب 
مبجل » او صورة عن الاب كما كان يراه الرء وبحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة + او النوع البشري في 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية ۰ وفی زمن لاحق 
نظر الفرد الىابيه غير هذه النظرة؛ فرآه متضائل الاهمية بنوع ما٤‏ 
لکن تلك الصورة الطفلية الاولی لبشت قائمة وانه هرت مع البقابا 
التوارئة لذکری الاب السالف لتولف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ابضا : من خلال التاریخ الحمیم للفرد كما بمیط عنه اللشام 





۳۲ لدی غوته بخرج السیطان نفسه من کلب اسود من هذا النوخ . 
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ببراعة فالضة عن الحاجة . 

لن اقول تمهیدا للرد على ذينك الاعتراضین : لنلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة 4 فهذا ما بفترض تا ان نفعله .على 
الدوام دونما مجهود خاص ؛ بل ساذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا يمن سلفا بقيمة التحلیل النفسي + فليس مثال 
الرسام کر . هابتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سیقنمه بها. 
ولا بدخل اصلا في نيتي البتة آن استخدم هذا الثال دلیلا علی 
سلاحة التحلیل النفسي + بل افترض بالاحری ان التحلیسل 
النفسي معتر ف به ومقبول »© ثم استخدمه بعد ذلك لتو ضیح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نجساح 
ابحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . اذ بسعنا التوكيد ۰ بکل 
تواضع » انه حتى اكثر مماصرينا وزملائنا في المهنة استغلاق 
ذهن قد طفقوا بسلمون بانه لا سبيل البتة ۰ بدون التحلي ل 
النفسي : الى فهم الامراض العصابية . 

هذه السهام وحدها فنحت طروادة ۽ هي وحدها» : هذا ما 
بقر به آولیسس في فيل وكتيتس لسو فو کل 19 . 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان استيهاما عصابيا 8 
فليس لنا آن نعتذر عن نظرنا البه من الزاونة التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ایضا مفزاها وقیمتها + وعلی الاخص متی 
ما كان الطلوب تحدید الشروط التي رای فیها العصاب النور . 
صحیح انه من المکن التهویل او التهوین من شانها سواء بسواء؛ 
وانها لسالة حصافة ان يدرك الرء مدی ما نمکن تعلیقه علیها من 
قيمة . لكن اذا كان ثمة من لا يمن بالتحلیل النفسي + ولا حتی 


۲ ل فیلوکتیتس : في الیتولوجیا الاغربقية بطل من ابطال حصار 
طروادة آورثه هيقلي اسهمه السمومة التي لا تخطیء هدفها ؛ وعلی قصة 
حياته بنی سوفوکلیس مسترجياته ۰ عدت 


بالشیطان » فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سیفعله بقصة 
الرسام » سواء افلح في تفسیرها پوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما بستاهل توضیحا . 

لنمد اذن الى فرضیتنا : ان الشیطان » الذي بنذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بدیل الاب . والشخص الذي بظسر 
الشیطان في صورته للمرة الاولی بتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قلبلا في السن » ذو لحية سمراء » 
ومعطف احمر »© وقبعة سوداء » بده الیمنی تستند الى عصا » 
والی جانبه کلب اسود (الصورة ۱) 6۲۳ . وبعد ذلك ظهر الشیح 
بمظهر مرعب اکثر فاکثر » بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اکثر 
اسطورية ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش ۰ وفي 
الاخبر بظهر الشیطان في الزار في شکل تنین طائر . ولنا عودة 
لاحقا الى تفصیل محدد آخر من تفاصیل هیثته . 

حقا انه لمن الستغرب في ظاهر الامر ان بقع الاختیار على 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا لاوهلة 
الاولى فحسب » اذ اننا نعرف وقائع اخرى قميئة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بدبل للاب ؛ او بتعبير ادق اب 
مبجل » أو صورة عن الاب كما كان براه المرء وبحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة : او النوع البشري في 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي زمن لاحق 
نظر الفرد الىابيه غير.هذه النظرة» فرآه متضائل الاهمية بنوع ماء 
لكن تلك الصورة الطفلية الاولى لبثت قائمة وانه هرت مع البقايا 
المتوارئة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ابضا ؛ من خلال التاريخ الحميم للفرد كما بميط عنه اللثام 


۳ م لدی غوته يخرج السيظان نفسه من كلب اسود من هذا النوغ . 
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تدازعبه + اضحت كذلك غلى 
5 1 





نیس ”ا عار عاطغة خضوع وحب : بل كذلك على عاطفة عداء 
وتحد . دوجذآأ الندازع عینه ويمن ۰ بحسب رو تنا للامور » على 
علاقات البسم .3 پالهنها . وانما بهذا النراع الذي لا نهاية له بين 
الحنين الى الاب : من جهة اولى ؛ وبين الخوف والتحدي 
البدوين : من الجبة الثانية ؛ آمکن لنا آن نفسر مداحي هامة من 
الادبان وتطر رات حاسمه على صعيدها (۲4) . 

بالقائل - تعلم أن الشیطان الرحیم ننظر اليه على أنه عدو 
الله وفريب الصلئة للغابة بالطبيعة الااهية في آن واحد . بيد ان 
تار خه ۳ معروفا نمثل !! ی عرف به تاريخ الله ؛ 


عل اعتمان أن ان لم تن كلينا ابلسن ارس 4 خصي الله 


ونموذحه في الحياة الفردية سقی بعیدا عن الانوار في بادی. 
الامر م لکن الشي: الإكيد ان الآلية بمكن ان تنقلب الى ابالسة 
اشرار اذا ما دحرتها آلپة غيرها . وعندما غلب شعب من 


الشعوب على أمره » فليس نندر ان تستحيل آلهته الساقطة الى 
ابالسة في نظر الشعب الغالب . لد كان ابليس العقيدة 
المسيحية » شیطان القرون الوسطى ؛ هو نفسه ملاكا سائطا 
بحسب الیتولوجیا المسيحية ؛ ومن جوهر واحد والله في 
الاصل . ولا حاجة بنا الى رهافة تحليلية كبيرة كيما نحزر ان الله 
والشیطان کانا متمائلين في الهوبة في البدانة » شخصية واحدة 
انشطرت فى زمن لاحق الى وجهين محبو كل منهما بصفات 


۳۲ 


متعارضة (۳۵؛ . وفی الازمنة البدائية للاددان كان الله ذاته تسم 


1 : 


۱ کلف اه اك أن 
بحميع اعسمات المخيفة النى عز 5 لاحق الى شیضه . 


ان هذه لسرورة نفسية معروفة 8 حيدا . اد تحلل 





التمتل النطو ي 9 زع ار دين صارخي الاي ۰ 


ت ٣‏ تفت 





لكن هذه التناقضات ف طبيعة الله البدائية هىالعكاس للازدواحية 








3 


التى تهیمن علی علاعات دبيه بالذات . فان كن الله 
الرحیم والعدل بدلا للاب ۰ فلم باخذنا العجب اذا ما تحسد 
ااو قف | 
الشیطان + وعلی هذا الاساس . کون الاب هو النموذج البداني 
والفردي أله والشيطان على حد سواء . ومن هذا النطلق فان 
الادیان لا بد ان تکون حاملة هی نپا لآئر ۷ محی خلفه فیها 
السلغي كان کالنا خيث الطوبة الى غير ما حد © 

لان ماك الله ۰ 
من الوکد. اته؛ لیس من اسبیل تن هة الخد اکتضاف ا 
التصور الشبطاني لاب في حياة الفرد النفسية . لکن حين 








: موقف الحقد والکره والتمرد + في اختلاق 






پرسم الفلام العسمیر وجوض مکشبرة وگاریکانورية 6 فقد نقلي کن 
أن نثبت انه نيزا من ابيه فیبا ۽ وعندما بخاف الصییان والیتات 
2 ن 7 





من انلصسو ص و قطاع ارف ۰ فوسمنا بغير ما صعوبة ان نتعر ف 
في هؤلاء الا خیرین مشتقات الاب ) . كذلك فان البهائم التي 
تظیر ین أرهة الحیوان لدی الطفل هي فى اکثر الاجیان بدائل 


للاب » متلما كان الحیوان الطوطمي بدبله في الازمنة السالفة . 


۵ انظر ت. رايك : الله الاسني والله الغریب ۰ فسي ایماغو : ۳ 6 
۳ : في الفصل المنون : الله والاسیطان . 


يبدو الاب الذئب في حكاية الجدیان السبمة العروفة وكأله بقترف 


5 ۳ خا 
جرم سرقة مع خاع . 


تش 
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لكن من النادر ان نعاين » بدثل الجلاء الذي نعاين به لدى رسامنا 
العصوب (۲۷ من القرن السایع عشر ۰ واقع ان الشیطان هو 
صورة عن الاب وبدله . ولهذا آعربت عن املي » في بدابة هذا 
النص » بان تهدینا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معدن خالص لیس لنا آن نحصل على نظیره من فلزات الترابطات 
والاعراض العصابية لعصر تال عصر ما عاد يؤمن بباطل 
المعتقدات ولکنه بات مصابا بالقابل بهجاس الرض - اقول : لیس 
لنا ان نحصل على نظیره من هذه الفلز ات الخام الا بمجهود تحليلي 
شاق (۲۸) . 

واغلب الظن ان اقتناعنا هذا سیتمزز اکثر سد اذا ما تعمقنا 
في تحلیل مرض رسامنا . فليس ثمة من شيء خارق للمالوف 
اذا ما عانی شخص من الاشخاص + على اثر وفاة والده © هبوطا 
سوداویا وکفا عن العمل . وسنستنتج في هذه الحال انه كان 
یکی" لذلك الاب حبا كه + وسئستذکر كيف تتظاهر سونداء حادة 
في كثير من الاحيان كتعبير عصابي عن الحداد . 

ولن نکون في هذء الحال الا علی صواب + لکن يشرط الا 


۷ - المصوب 6۷۳086( : الصاب بالعصاب . 8 

۸ - للن لم تنلح الا فیما ندر في تحالیلنا في التشاف الشیطان کبدیل 
للاب » فلمل مرد دلك الى ان ذا الوجه من وجو: میتواوجیا القرون اوسطی 
ما عاذ منذ زمر يلعب دوره لدی الاشخاس الذین بقصدوننا لتحليلهم ٠‏ 

آما في بطر مسيحي القرون الانسية الورع نان الایمان پااشیطاب كا واجبا 


لا يقل الزامية عن الابمان بالله ۰ فقد كان بحاجة الى الشتطان کیما بتمکی من 





مواجهة الله ۰ ولا تناقص الانمان في زمن اق 4 ولاسباب شى : اساب اول 


ق 
ها آفيات تخس ليان »,ولو امعلكبا الو رة علی, ظبيق فدرة الشیطان. کیدیل 


عن الاب عل 


5 ی تاريخ الحضارة + لاستاهات منا مخائمات, السجسرة في العضر 


الوسيط ان ننظر اليها نظرة جديدة . 


۲ 


نستنتج من ذلك ان تلك العلاقات كانت منسوجة من حب خالص. 
بل علی العکس : فالحداد على فقدان الاب سیتحول بسهولة اکبر 
الى سوبداء اذا ما كانت العلا قات به تتسم بسسمة الازدواحیةءونحن. 
بتشديدنا اللهجة على هذه الازدواجیة: نهيء انفسنا لفهم عملية 
الانتقاص من قدر الاب؛ كما بفصح عنها عصاب الرسام الشيطاني. 
ولو كان متاحا لنا ان نجمع من العلومات عن شخص کر. هايتزمن 
بقدر ما نجمع منها عن مريض من مرضانا الذین نقوم بتحليلهم » 
لكان امكن لنا بیسر وسهولة ان نتبحر في تلك الازدواجية ؛ وان 
نحمل الریض على ان یتذکر من جدید متی وفي ابة مناسبة دعاه 
الداعي الى ان بخشی حانب أبيه و بفضه ؛ ولکان امکن لنا بوحه 
خاص ان نکتشف العوامل الطارئة التي انضافت الى العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تکمن جذورها حتما في 
العلاقات الطبيعية بين الاب والابن . ولعلنا كنا سنجد على هذا 
الاساس تفسیرا خاصا للكت عن العمل .. ومن الحتمل ان کون 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في ان يصير رساما ؛ 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخير » غداة وفاة والده » عن 
مزاولة فنه ليس ؛ من جهة اولى » سوى تظاهر للطاعة المرحأة 
- وهذه ظاهرة معروفة جيدا ‏ كما ان هذا العجز الذي سد في 
وجه الابن سيل تدر معاشه و قوت بو مه قد زاد + من الجهمة 
الثانية ؛ من تحسره على الاب بصفته حاميا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العجز » بوصفه طاعة متأخرة » تعبير عن تبكيت الضمیر 
وقصاص ذاتي بالغ النجع . 

بالنظر الى تعذر اخضاع كر. هابتزمن » المتوفى سنة ۰۱۷۰۰ 
لثل هذا التحليل » فلا مناص انا من الاقتصار على تسليط الضوء 
على خصوصيات قصة مرضه القمينة بأن تزودنا بتوحیهات بصدد 
المنطلقات النمطبة لوقف عدائي حیال الاب . وهذه الخصوصیات 
ليست بالكثيرة عددا ؛ كما انها ليست ملفتة کثیرا للنظر ؛ ولكنها 


fo 
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عظيمة الفائدة . 
بادىء ذى بدء دور العدد ٩‏ . فالمهد مع اشیطان معقفود 
لسع سنوات . وروابه خوري بوتنبرون الجديره بالتصديق بلا 
حدال تعصح عن دك و شوح : Pro Novem Annis Syngraphen‏ 
Seriptanı "Tradidit‏ ۵ م ووسالة التوضصیسسه هدذه . 
المؤرخة في ۲ انول ١١۷۷‏ : تدلنا ابضا علی ان الاجل سينقضي 
فى غضرن ai:‏ ایام : Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus‏ 
۴uturus Appropinquat‏ ‹۰؟› . وعلى هذا بكون العيد قد و قم 
في ۲۲ ابلون 1538 5202© . وبرد ذكر العدد تسعة فى هذه الرسالة 
مرة اخری خا : 2008165 - تسعمرات ‏ اي ان الرسام قاوم 
تسع مرات كما يزعم تجارب الشیطان قبل ان سقط . وهذا 
التفصيل إن برد له ذكر في الروابات اللاحقة . وقد جاء ابضا في 
شنهادد رئیسی الد Post Annos Novem‏ 90) 4 وبردد 
الئاس و ندته ۸۱808 Novem‏ ۸۵ :۳:: + مما ندل عل ان هذا 
دق رح عي ین 


3-3 





العدد لم تعتبر مما لا بعتد به . 

أن العدد تسعة مألوف لدینا في الاستيهامات العصابية . فهو 
علد ضور الیل 4 یم بوجه انتباهنا على الدوام ؛ حال ظووره: 
الى تخییل بتعلق ق بالحمل . صحيح ان الكلام ست کب 
رسامنا » عن تسعة اعوام لا عن تسعة شهور + وقد يقال انضا 


ان 


9 ل باللانينية في الثص : «وسنمه صكا مکتوبا؛ اجله نسم سلوات». م 
١‏ د باللاتينية في ألنص : «سبنتهي الاجل في ۲6 من الشهر الجاري». 


فت كات 
۲۱ - سنهتم فيما بعد بالتنافش المتمثل في ان العهدین يحملان تاريخا 
واحدا عو سنة ۱115 ۰ دم 
۲ - باللاتينية في النص : «بعد نع سئرات» . م 
۳ - باللاتيئية في النص : «لتسع سنوات» . هی 
۳۹ 


العدد تسعة هو بحد ذاته عدد ذو مغزی ودلالة . ولکن ما 
بدرينا ان العدد تسعة © بوجه عام : لا بدين بقسط كبر من 
حظوته لدوره فن الحمل ؟ وئیس التحويل الشنهور التستفة آي 
سنوات تسم آن بضلنا عن سواء السبیل . فنحن نعرف من الحلم 
كيف ان«نشاطنا النفسي اللاشعوري » بتصر ف على هواه بالأعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة : على سبيل المثال» 
فلا بد ان نرجعه في كل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته في 
حياة اليقظة ؛ فالمقصود في الواقع خمس سنوات كفارق فم 
الع : او شركة من ن خمسة اشخاص ؛ لكن هذه الخمسات تتبدی 
في الحلم في شكل خمس ورقات نقدية او خمس ثمار . اذن 
فالعدد بقی هو هو : لکن ما ندز بای : البق تير تبعا احاحات 
الف والتقل قاشع ٠‏ وضيع ساي في الحلم بمکن بسهولة 
ان تقابل تسعة شیور في الواقع . وبتصرف عمل الحلم بأرقام 
حياة اليقظة بطريقة اخرى ابضا + اذ بشرب صفحا + وبلامبالاة 
مطلقة ؛ عن الاصفار : ولا بعتبرها اعدادا . وعلى هذا فان 
خمسة دولارات في الحلم بمكن ان تمشل خمسين دولارا أو 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع . 
اب اخرى في علاقة الرسام بالشيطان تردنا 
بدورنا الى الحنسية Sexualité‏ . فقد رای الشیطان لاول 
مرة » كما اسلفت الاشارة ؛ في صورة بورجوازي محترم . لکن 
سرعان ما تبدی له الشیطان 4 في الرة الثانية ؛ عاربا + شاه 
الشکل » وله دبا امراة . وفي كل ظهور من ظهوراته التالية 
سیکون له زوج او اکثر من الائداء ٠‏ وفي واحد من هذه اظهورات 
فقط سیحمل الشیطان » علاوة على الاثداء » قضیبا ضخما له 
نهاية ثعبانية . وهذا الالحاح على تمییز الجنس الونث بأنداء 
جسيمة ومتدلية إلا اشارة هناك على الاطلاق الى الاعضاء 
التناسلية المؤننة) قد يبدو متناقضا تناقضا صارخا مع فرضيتنا 


۳۷ 
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القائلة بان الشيطان هو لرسامنا بديل عن الاب . والحق ان مثل 
هذا التمثيل للشيطان هو بحد ذاته غريب ومخالف للمألوف . 
صحيح انه حينما بغدو «ابليس» مفهوما من مفاهيم النوع © وانه 
حين يظهر بالتالي عدد كبير من الابالسة » فلا عجب ان وجدضا 
بعض هذه الابالسة وقد صورت في صورة اناث ؛ لكن بخيل الي 
ان «ابليس» »> بشخصيته البارزة والقوبة وبكونه سيد الجحيم 
وعدو الله » ۷ بمثئل ابدا الا ذکرا » بل اکثر من ذكسر 4 بقرون 
وذنب وقضیب ثعباني کبیر . 

بيد انه باستطاعتنا؛ بالاستناد الى تينك القر ننتین البسیطتین ؛ 
ان نحزر ما العامل النمطي الذي يشرط الجانب السلبي من 
علاقات الرسام بأبيه ٠.‏ فما يصارع ضده انما هو الموقف الوّنث 
ازاء هذا الاب > وهو موقف بدرك نقطة أوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) . وغالبا ما نلتقي في تحاليلنا هذه المقاومة 
التي تتخذ أشكالا مثيرة للاستغراب في التحويل ‏ اام ةضوم 
وتنصب في وجهنا عقبات لا ستهان بها ٠‏ وهاهوذا رسامنا وقد 
نشط لديه من جديد ؛ تحت تأثير حداده على ابيه الفقيد وحنینه 
المتعاظم اليه » تخييل الحمل الذي كان قد كبته منذ زمن بعيد» 
فما عاد أمامه من وسيلة للذود عن نفسه ازاء هجمة هذا التخييل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لكن لاذا يبحمل هذا الاب المحطوط الى دور ابليس صفات 
الراة الجسمانية ؟ ان هذه السمة تبدو للوهلة الاولى عمسيرة 
التأويل + لكن سرعان ما يحضير امامنا تفسيران پزاحم واحدهما 


الآخر » وان كانا لا يتنافيان . فالموقف المؤنث من الاب ضرب 
عليه نطاق من الكبت حالما ادرك الصبي الصغير ان لنافسة الراة 


على حب الاب شرطاء وهو التخلي عن عضو ذكورته » اي الخصاء. 
وعلى هذا يكون نبذ الموقف المؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء » 


۸ 


وهو بجد فیاسیا اقوی تعبير له فی التخبيل العاکس : خصاء 
الاب نفسه وتحویله الى امراة - وعلی هذا الاساس تکون انداء 


رب 


ابلس ماد اسقاط لانو ند الابن فاب ااك نل انوي een‏ 
الثاني لهذه الصفةالجسمانية هیر وات ابليس فمنطلعهحی ل شدای : 
وبموجبه بكون هذا الشكل ثر نهك على ان الحب الطفلى لام كد 


حول الى الاب وانه ننطوی اننالي على تثبيت امر ی سابق ری 
ومسؤول الى حد ما عن العداء ازاء الاب . وما الاثداء النامة اله 
علامة ابجابية على جنس الام : وهذا في زمن لا يعرف فيه الطثل 
بعد السمة السلبية للمراة ۰ ای غياب القضصيب (۲۱) 
ان كان النغور من ابول بالخصاء قد جعل من التعذر علسى 
رسامنا ان نتحرر من حنینه الى الاب : فيسير علينا فى هذه 
الحال ان نفهم ان بكرن تد قصد صورة الم طلبا للعون والخلاص. 
ولهذا بصرح ان والدة الله القديسة الماربازلية هي وحدها القادرة 
على تخليصه من العهد الذي تعهد به لإبليس 4 وفي يوم میلاد 
العذراء (۸ اباول) يفوز :الفعل بالخلاص . ولن بقيض لنا ادا 
بطبيعة الحال ان نعرف ان لم بكن اليوم الذي عقد فيه العيد : 
۲ اطول + يوما له مدلونه القدسي الخاص هو ايضا . 
ولعل اكثر ما يقابل بالنفور وعدم التصديق من الراشد السدوي 
في افغراضات ۶۱ ديل النفسي عن حياة الطفل النفسية هو 
الموقف المؤنث للس.ي الصغير من الاب : وتخييل الحمل الذي 
بيترتب عليه ٠‏ 9 صار في مقدورنا ان نتكلم عن هذا الموقف بلا 
مراعاة وبلا جاب؛ إلى طلب مسوغات له الا منذ ان نشر رئيس 
المحكمة الى با في اقلي سم الساكس : دانبیل بول شريير 


۰ 


مم .سس 


۳ - نار . -. ذکری من طفولة لموذاردو داقنشي ؛ ااز لفات الكاملة » 
المجلد ع . 
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“دناء56 » قصه مرنه الذهاني وثفانه شبه التام زد 
وقد اتاح لنا نشر هذا الکتاب الثمين الاطلاع ما بلي : فد 
شاور السید رئیس المحكمة العلیا هو فى عوالى الخمسین من 


العمر ۰ شین مطلق بان اف ا باسمات ا انتعر ف 


لوالد الرنیس ۰ الطببب ااحترم اند کنور شرببر ‏ قد ابرم فرار 
بان بخصیه وبان بعامله کامراد وبان ستولده بشرا جددا من 
طینه آل شر بر او کان هو نفسه بلا اولاد من زواحد؛. وتحت وطاه 
الصراع الذي خاض غماره ضد نية الله تلك - التي بدت له ظالمة 
مححفه بقدر ما هي معا کس لنظام الکو ن »۰ سقط مر بضاء وظیرت 
عليه جميع أعراض الذ ان الهذاتى 8 أاألذى ما ليث 
ان خفت حدته مع مر السنين حنى م ببق منه سوى رساسة 
طفيفة . وبدهي ان كاتب قصة مرضه ما كان : عللى ناهته ؛ 
ليشتبه بانه بکشف فیها عن عامل نمطي من عوامل نشوء الامراضص 
اة 


هدا التفور من الخصاء او من الوقف ااونت: سلخه القرند 
آدار (۲۷) من سياقه العضوي وارحمه . من خلال علاقات سطحية 
او کاکنة. ٤‏ الی ارادة القوة ۶ بوساتر علی, لله ميل مسقل عمده 
باسم «الاحتجاج الذكوري» . لکن بما ان العصاب لا يمكن ان 
ينها الاآعن نواع بين میلین » فجن المسبوغ لنا ان نرىعلة «جميع» 
۵ . د.ب. شربر : مذكرات مريض عصبي ؛ لابرغ ۱۹۰۷ . قارن مع 


تحليلي لحالة شریبر : ملاحظات تحليلية نفسية حول السيرة الذانية لاصابة 
بالذهان الهذائي . في الجلة الفرنسية للتحليل النفسي . ۱۹۳۲ . الاسدار ١‏ . 


- الفريد دار : طنیب وعالم نفس اوی ۱۸۷/۰۰ مب ۱۹۳۷ اه فد احد 
أكمر انشتاشی عرقمیبا: حركة اليل الشسن + ووم مدع عل الف 
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الأعصبة في الاحتجاج الذكوري كما في انو قف الونت الذي هو 
موضوع هذا الاحتجاج . ولا مراء في آن للاحتجاج الذكوري دورا 
مطردا في تكوين الطبع ٠‏ وهو دور بالغ الإهمية في بعش 
الانماط » كما لا مراء في ان الاحتجاج الشار اليه ينتصب أمامناء 
في تحليل المعصوبين من الرجال : في صورة مقاومة عنيفة . 
وت التحليل النفسي الاحتجاج الذكوري بحق قيمته بداتة 
عقدة الخصاء : من دون ان كون في وسمه أن شت كلية قدرته 
او كلبة حضوره في الاعصبة . ومن بين جميع حالات الاحتجاج 
الذكوري التظاهر في جملة من ردود الافعال والسمات الطبعية 
البينة 4" کانت آبرز الحالات ال استدعت تدخلي حالة عصاب 
وسواسي امكن فيها للنزاع غير المحلول بين الموقف المذكر والموقف 
المؤنث (خوف الخصاء ولدة الخصاء) ان يعبر عن نفسه بوضوح 
وجلاء . زد على ذلك ان العالج كانت تنتابه استيهامات مازوخية 
تتجه جمیمها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء » ولقد وصل به 
الامر ٤‏ تحت دفع هذه الاستييامات + الى طلب اشباع مادى لها 
بطريقة شاذة . وکانت حالته في جملتها تقوم ب شانها اصلا شان 
نظربة آدار - على اساس من الکبت ونفي التشبیتات الحبية العائدة 
الى الطفولة الاولی . 

لقد وجد الرئیس شریبر سبیله الى الشفاء حين قر عزمه على 
لمزوف عن مقاومة الخصاء وعلی الارتضاء بالدور الوّنث الذي 
فة الله له » فساوره عندئذ شعور بالهدوء والصفو والطمانينة» 
اسع ان بطل وان یجي gi gE‏ تور سیگ 2 
وان بحیا حياة سوبة : وذلك باستثناء النقطة اليتيمة التالية : 
وهي تکرسه بضع ساعات من كل بوم لشؤون انو تة .8 فسسبان 
رسخ لدبه الاقتناع بان التقدم الوليد ليذه الاخيرة سيدرك لا محالة 


ااپدفت الذي عیتنه له الرب ۲ 


۳۱ 
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E 
العهدان‎ 


تنطوي قصة رسامدا على تعصیل فرند مثير للانتاد ٠.‏ تتمثل 
ا تصر بحه دنه عقد مع ابليسن عیدین مختلفين . 
وقد وکن ۲ مود الاول ۰ المكتوب + جر الا جوک ۰ ی ما ې٠‏ 
«انا الموقع اذناه > كز اه ... انذر نی لهذا 
السيد وكانني ابنه من صلبه مدد تسه سنوات» . 
اما نص العهد الثاني . المحرر بالدم ٠.‏ فكما بلي : 
«کر . ه... اعهد بنفسي کتابة" الى هذا الشیطان. 
واعدا بان اکون ابنه من صلبه وان اکون إعد تسم 
سنوات ملكا لد حسدا وروحا» . 


والنسختان الا صلیتان لهدين العيدين كانتا موحودتثين بطسدعة 
الحال 4 لدی تحر بر الثذ کار . في محفو ظلات دبر ماردازل + وکانتا 
کلتاهما تحملان تاریخا واحدا هو سلة ۱534 . 

لقد اتيت بذکر هذین العهدین تکرارا ؛ وسوف اولیهما الان 
مزيدا من الاهتمام + وان يكن خطر المبالغة في التدقيق فى 
التفاسیل يبدو هنا كبا قعل ٠+‏ 

انه لأمر غريب ان بنذر شخص نفسه لابلیس مرتين + وعلى 
نحو بحل معه العهد الثاني محل الاول من دون ان بنسخه وبطل 
مفموله . ولعل من الف قصص ابليس واعتادها ٠‏ لن تاخنذه 
الدهشة التي اخذتنا . ولكتي لا املك ؛ من جاتبى + الآ ان أرى 
في ذلك سم تتفرد بها الحالة التي هي موضوع بتحكن ب وة 
ساورئي الشك حبن لاحظت ان هذه النقطة هي بالتحدید النقطة 


۳۲ 


التي لا تتفق حولها الروابات + والحال أن دراسة هده التناقضات 


ستقودنا على نحو لامتوقع الى تفهم اعمق لحالة مربضنا . 


ان الامر 3 نمو حب رسالة التوكسية الصادرة عن حورق 
بوتنبرون : لهو بمنتهی البساطة والوضوح + فهي لا تذكر سوى 
عهد واحد کته الرسام بالدم فبل تسم سنوات وكان بفترض فيه 
ان بحين احله في ون بضعة ابام ۰ في 55 ابلول : وعليه فان 
ف في 5 ابلول 1118 ؛ لكن هذا التاريخ » الذي 


نستطيع استنتاجه بيقين : لم یرد له ؛ مع الاسف + ذكر ضريح. 


هذا العيد قد حر 

وبالمقابل فان الامر يبدو أشد تعقيدا بموجب شهادة رئيس 
الدير فرانسیسکوس المؤرخة - كما نعلم > بعد بضعة ايام (في ۱۲ 
ابلول /181) . ولا بد لنا من التسليم ؛ بناء عليها : بان الرسام 
قد ادلی في غضون ذلك بمعلومات اكثر تفصیلا . فقد جاء في 
الشهادة المذكورة ان الرسام وقع عهدين + الاول في ٠١١۸‏ (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصية) » وقد حرار 
بالحبر الاسود ؛ والثاني في السسنة التالبة 8 ۲۷ » وقد حرر 
بالدم . والعید الذي اعيد اليه بوم ميلاد العذراء كان العهد الذي 
كتب بالدم ؛ اي العهد الثاني المعقود سنة 1١١١‏ . وهذالا 
بلستبان من شهادة رئيس الدير ؛ اذ كل ما جاء فيها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلي : Schedam Redderet‏ تمك و Schedam Sibi‏ 
١ Porrgentem Conspexisset‏ + وكأن الامر لا بعدو 
ان نکون امر شك وانکلی > وکن ذلك سمتان من تتمة القصة 4 
وكذلك من عنزان النذكار الملون الذي تشاهد فيه بوضوح الكتابة 
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الحمراء على الصك الذي يمسك به آل لقتين الشبيطاي . وكما تقدم 
بنا القول سارت الامور لاحقا على الوجه التالي : فقد رجع الرسام 
في ابار 171/4 الى ماربازل » بعد ان تعرض في فيينا لهجمات 
جديدة من قبل ابليس ؛ وقدثم التماسه الذي طلب قيه ان تعاد 
اليه » بشفاعة جديدة من العذراء القديسة ؛ الوثيقة الاوالى 
المكتوبة بالحبر . والطربقة التي تم بها ذلك لم توصف هذه ی 
انتوسع الذي وصفت به في الرة الاولى ۰ فقد ورد القول فقط 
qua iuxta votum Reddita‏ (490) » وفي موضع آخر بروي 
الناسخ ان هذا العيد عينه «المدعوك والمزق الى اربع » رمى به 
الشیطان الى الرسام 8 في ٩‏ ابار ۱۱۷۸ > في حوالي الساعت 4 
التاسعة مساء . 

بيد ان العهدن بحملان کلاهما تاربخا واحدا : سنة 1555 ۰ 

فإما ان هذا الاختلاف لا يعني شيئًا على الاطلاق ؛ وإما ان 
بحملنا علی التفكير علی النحو التالي 
فا اعبرته اق بیان رتس الدير هر الاكمل. 4 لضت قبسا 
اشکالات شتی . فحین اعترف کر. ه... لخوري بوتنبرون بأنه 
فرسة للاحقات ابلیس وان اجل الاستحقاق بات وشیکا ؛ ما 
كان من المکن ان يذهب به الفکر (في سنة ۱1۷۷) الا الى العهد 
المعقود سنة 1558 ؛ ای العهد الاول » الحرر بالاسود (وهو العهد 
الذى لا تشير رسالةالتوصية الی‌صك سواه» وان نعتته بانه‌مکتوب 
بالدم) . غير انه لم بعد له من هم بعد بضعة ايام » في ماربازل + 
الا ان بحصل من جديد على الثاني » الکتوب بالدم > والذي لم 
بحنبعد اجل استحقاقه(177-/4)1777 من‌دون‌ان‌بباليباستحقاق 
أجل الاول . وهذا العهد الاول لا يعود الى المطالبة به الا في سنة 
۸ اي في السنة العاشرة من عقده . ثم ما علة تأريخ العهدين 


۰ ب «فأعيد اليه حسب طلبه» . سم 


۳ 


كليهما بسنه واحده هي سنة ۱۱۱۹ ۰ مع ان واحدهما معزو 
بعبارة صريحة الى «السنة التالیة» 44۱ ؟ 

ببدو ان الناسخ احس :هذه الاشکالات : فحاول تذلیلها . ففي 
مدخله بتفيد ببيان رئيس الدير ؛ لکنه بعدله في نقطة واحدة . 
فهو بقول ان الرسام عقد في سنة 1539 مع الشیطان عهدا كتب 
بالحبر . وبعد ذلك ۷۵۲0 10610806 : بالدم . وبضرب صفحا 
عن المعطيات الشكلية للروايتين ‏ بموجب هذه العطیات يستحق 
أجل احد العهدين في سنة كما بفض النظر عن اللاحظة 
التي وردت في شهادة رئيس الدير من ان تاريخ السنة قد تبدل 
بين توقيع كلا العهدين ؛ كيلا بخالف التاريخ الذي بحمله الصكان 
اللذان اعادهما ابليس . 

في شهادة رئيس الدير » وبعهد عبارة : فسسي 
السئلة التالية 1١559‏ : وردت بين قوسين هذه الفقفرة 
Sumitur Hic Alter Annus Pro Nondum Completo Uti‏ 
Saepe In Loquendo Fieri Solet, Nam Eundum Annum Indi-‏ 
cant Syngraphae Quarum Atramento Scripta Ante Prae-‏ 

«iv sentem Attestationem Nondum Habita Fuit. 
وهذه الفقرد تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ ؛ لأن رئيس‎ 
الدير : الذي لم بقع بصره الا على صك واحد » لا يستطيع ان‎ 
كع حم مایت بحملان كلاهما تاربخا واحدا . ويبدو على كل‎ 
حال ان الغرض من استعمال القوسين هو الاشارة الى ان ما بینهما‎ 


۰ 





۱ - بالانينية قي النص بت 
۲ - باللاتبنیه في النص : «هذه السنة الاخری تعتبر غير مكتملة بعد كما 
درجت العادة على القول » لان الصكين » اللاین لم یحررا بالحبر قبل هذه 


الشهادة ؛ بشراز إلى منة واحدفة . 


Anno Subsequenti : 


م 


۳۵ 


۷۷۷۷/۷۷۲5 2 0 


القنواةة + رتفا کف اتضمتة كين قویسین 


هى نمفانة محاولة الخرى امن عاتب ب الناسخ دقل اغتاقضات 


كب 
امار اليهاء فلا شك فيان هذا الاخير كان .عنقد دنالعهد الاورلقد 
عمد فملا فى سنة 1557 ١‏ ولکن يما ان السنئة کانت قد تقدمت 


کنیا اشنچر مول ۰ فلا بك ان الرسام قد سيق 'تاريخة تة 
واحدة ۽ وهكذا بات للعقدی تلیهما تارث واحد . وکونه قد اباح 
تنفسه اللحوء الی ما درحت المادة على اللجوء اليه في كت 
الاحیان في التقتربر الشفهبة بجمل کل هذه الحاولة التفسيرية 
باطلة من كاي : وهي لا تعدو بالاصل ان تكون ربا مسن 
التملصض السریع 

لست ادري و عرضی هذا قد ترك اثرا في الاریء 
وحمله عل الاهتمام بيذد التفاصيل ۰ ونقد كان تنل اش انه من 
الستحتیل اعادة وضع الامور فى نصابها على نحو لا رنب فيه ٠‏ 
لکنی توصلت ؛ وانا ادرس هذه القضية الختلطة ۰ الى افتراض 
من شانه ان بهدینا بصورة طبيعية تماما الى الكيفية التي حدئت 
بها الامور » حتی وان تكن الشهادات الکتوبة لا تنفق البتة واباها. 

فانا اعتقد انه جين قدم الرسام الی ماربازل للمرة الاولی لم 
بتكلم الا عن عهد واحد : حرار بالدم بحسب ما كان متبعا » 
مفروضا به ان ستحق احله قربا ؛ فهو بالداني قد عقد في 
اكول ۱۹۸ 6 تماما کما جاء الفول في رسالة التوصية الصادرة 
بن الخوري . وفي ماربازل ابرز ایضا عید الدم هذا بوصفه 
العهد الذی اعاده اليه اللبسن بارغام من الام انعدنسةه. ونحن نعلم‌ما 
حدث بعد ذلك . فسرعان ما در الرسام المحج وقصد فیینا 





ويك انعر پل الاقف افاج هه لئ متتعسقت رين الاول ٠‏ 





1١ VT a ۳ 1‏ 1 ع لقف * 5 1 8 
نکن عندئذ عاودنه ( ام .وا آرژی لدب عر انا امن مساعي ۰ ,9 


۳۹ 


شف ۷ تلقی استفيلا حسما في مار بازی . وتخلصا من هذه 
الوركة سل عیدا اسدايا سابقا ۰ کضب باللخص + بوذلك کا 
نبدو معقو لا ان هذا العبد قد طفی علبه فى ۱۳ 
لاحق ۰ خرن دالدم . ولدی عودته الى ماربازل اساترد هذا العهد 
الاول الز عوم و خفن تحرر حعغا من الشم ن : لکنه فعل فى 
الواقت نفسه شینا آنخر + 

فالشيء الؤكد انه في انناء هذه الاقامة الثانية فى ماربازل 
أنجر الرسوم ؛ فصفحة المنوان : المرسومة دفعة واحدة ۰ تشتمل 
علی تمشیل مشیدی العهد ٠‏ ومن المکن ان کون الرسام قد عانی 
حرجا شديدا في محاولته التو فيق بين تصربحاته الحدسدة 
والسابقة . ولقد كان من سوء حفله انه ما وسعه ان بتخيل سوى 
عید سابق لا عيد لاحق . فبذلك ما عاد نملك رسما ان بخول دون 
حصول الإشكال المحرج : استرداده في وقت مبكر اكثر مما 
ينيفي احد العيدين ۰ العهد المكتوب بحروف من دم افی السسنة 
الثامنةا . واسترداده الثاني ٠‏ المحرر بحروف سود ٠‏ فى وقت 
ر اکثر مما بنبغي افي السنة العاشرة؛ . وثمة قرننه تنم" عن 
تحريره على دفعتين ؛ فقد اخط في ثار نج العهد ین وحعل تاربخ 


العيد ول في سنذة ١83‏ انضا . ونهذا الخطٌ مدلول صراحة 


( 


غير مقصدودة ۽ وهو نتيح لو نحزر أن العهد السایق الزعوم 
جعل استحتافه لاحل أنعد ٠‏ وله نکن امام الناسخ مناص ۰ وهو 
الذي لم بطلع على الوضوع الا في سنة ۱۷۱۲ تا عم مسق 
۹ . من أن مدل قصاراه لواراة هذه التناقضات قلدر 
الامكان : على ما ها من اهمية . وبما ان العهدين النذين “اإنا امامه 
کانا بحملان كلاقم کار 154 ۰ ققد حاول اناد فق ال رو 
عن طرش محاولة التفسر النبافتة النی ادرحیا في شیسادة 
رئيس الدير 

وبسير على القارىء ان ندرك ابن وجه الضعف في اعادتدا 


۳۷ 


www.arssifa.com 


المغرية هذه لماجريات القصة . فذكر العهدين : اللذين واحدهما 
بالاسود وثانيهما بالدم كم » قد ورد في ا رئيس الدير 
فرانسيسكوس . ومن ثم كان لي ان اختار بين واحد بين اثنين: 
إما الافتراض بان الناسخ قد ويم تعديلا ما ني هذه الشهادة . 
وهذا بالارتباط الوئیق مع مسعاه التدليسي + واما الاءتراف 


بانني لست اهلا للاهتداء الى خيط الحقيقة في هذه البلبلة (۱4۲ . 


۳ - بخیل الي ان الناسخ وجد نفسه محصورا بين نقطتین ابنتین ۰ 
فمن جهة اولی وجد رسالة النوسية الصادرة عن الخوري وديادة رئيس الدتر 
نتصان کلناعما على ان الميد (علی كل حال الاول: فد تنب في سنه ۱۱۰۸ : ومن 
الجهة الانية كان المهدان + المحفوظان في محفوطات الدير . جيار كلاعما نارح 
۶ ۰ وبما انه كان امام عینیه عهدان : فقد داخله اعنقاد راسخ بان ثمة ءهدين 
قد جری بجر ردما . وش لم رد دنر اي عيادة دنیس الدير ء لما افترص 
انا . الا لمهد واحد ۰ ققد وجد الناسم مه مرغما على ان محم عمی ملم 
الشهادة ذكر العهد الثاني ؛ وتملصا من التنافض افئرئى ان هذا الاخير فد سليئق 
باريده : والهيير الدي أحدنه في "انم باني مباشرة بعد الاضافة الني ما كان 
لاحد سواه ان ندسها على النص . ودخدا وجد تعسيه مكرها عاى أن يدهم بمباره 


Sequenti Vero Anno 9‏ بين الاقافة الني اضانها علی 


النص وبين المديل الذى اجراه قيه ٠‏ لان الرسام كان ند تنب تقر بح الفيارة 
في اشر الرافق الحسورة وااذي احق به تلف شدید) : 
عد سنه واحد 
تهر ض لهدید شديد . 
ا!صورة رقم ۲ » واضطر 
الى التوقيع بالدم . 
رالنطا ''ذي ارنکبه اارساه حين اعد" العیدان : والذي ترغمني على القيام 


بهذه الحاولات الفسيرية » لا يبدو لي أقل ابارة الاهنمام من عقديه نفسيهما. 


۳۸ 


ولا ريب في ان کل هذه الناقشة قد بدت للقاریء منذ زمن 
غير بسي فائضة عن الحاجة : مثلما بدت له التفاصیل الدروسة 
واهنة الفائدة . لکن الامر بتلبس اهمية جديدة عندما نتابعه في 
اتحاه معين . 

قلت توآ » بصدد الرسام ٤‏ ائه تخيل ؛ وقد باغته مسار 
مرضه بما یکره عهدا سابقا (العهد الکتوب بالحبر) ليتمكن من 
تبرير موقفه لدی رهبان ماربازل . والحال انني اکتب برسم 
قراء لا بومنون بابلیس » وان کانوا بومنون بالتحلیل النفسي ؛ وم 
ثم فانهم قد بنکرون علي“ سخافة توجیه مثل هذا اللوم الى ذلك 
الرسام السکین الذي تنعته رسالة التوصية اصلا ب «الرجسل 
البائس» . فالعهد الکتوب بالدم كان ولا بد خیالیا + مثله مثل 
العهد السابق الزعوم الکتوب بالحبر . وواقع الحال انه لم بظهر 
له اي شیطان ؛ وکل المهد مع ابلیس لم بكن له من وجود الا في 
مخیلته . وانا اوافق على ذلك ؛ ولیس لاحد ان نکر على ذلك 
السکین الحق في تكملة استيامه ا'بداني دآ خر لاحق © متی ما 
بدا ان الظرو ف الستجده تستوحب ذلك . 

لکن هنا ايضا لا بد لنا ان نری الى أبعد . فالعهدان ليسا 
بالفعل من استيهامه نظير رؤى الشیطان + بل کانا وفيقتين 
محفوظتين 4 بصنب توكيد القاس 6 وحنب كسادة میسن 
الدير كيليان لاحقا » في محفوظات ماربازل » وكان بوسع جميع 
الناس روتهما ولمسهما . بواجهنا اذن هنا إحراج . فاما ان نسلتم 
بان الرسام اختلق بنفسه في الوقت المرام » وعند احتیاجسه 
اليهما » الصكين اللذين أعيدا اليه على ما قيل لنا بشفاعة ربانية» 
وإما ان نعتير ااسادة رهبان ماريازل وسان لامبير غير اهل 
التصديق رغم كل التوكيدات الرسمية وشهادات الشهود 
المختومة بالاختام » الخ 5 واني لاقر بأنه ما كان اا میچ 
وعسر ان اشتبه في الرهبان . صحيح انني اميل الى التسليم بان 
الناسخ اجرى بعض التزوير في شهادة رئيس الدير الاول حرصا 


۳۹ 
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منه على توافق التصوص ؛ لکن هذا «العمل الانشاني الثانوی» لا 
بتعدى حدود الفعال الشانية للمؤرخين الحدئین والعلمانیین © 


وقد فعل على كل حال عن خلوص نية . ولقد استاهل اأرهبان 


في ظروف اخرى حقا مبررا في ان نمحضیم ثقتنا . وقد اسلفت 
القول انه ما كان ثمة ما بمنعهم من حذف الروابات ااتعلشه 
بالشفاء غير الكامل وبمواصلة الشيظان تجاربه . كذلك فان 
وصف مشود التعزيم في اازار » الذي كان من الممكن ان نتخوف 
من الشطط فيه : مروي ببساطة واعتدال وبظاهر من الحق . 
لذا لا يبقى امامنا الا ان نوجه اصبع الاتهام الى الرسام . فقد كان 
هذا الاخير بحمل معه ولا بد العهد الکتوب بحروف حمر حين قصد 
الزار لاداءفعل توبته فيه ۰ وقد ابرزه حين ارتد نحو الشیود من 
الرهبان بعد لقائه بإبليس ۰ وما من ضرورة تقضي ايضا بان يكون 
هذا الصك هو عينه الذي حری الاحتفاظ به لاحقا في المحفوظات؛ 
وبحسب اعادة بنائنا للقصة فان هذا الصك الاول كان بمکن ان 
کون حاملا لثار بخ ۸ (قبل تسع سنوات من مشهد التعزم). 


العصاب اللاحق 


لکن كل ما تقدم لن بعدو في هذه الحال ان یکون ضربا من 
الفش » لا من العصاب : كما لن يعدو الرسام ان بكون مزورا 
ء متظاهرا : لا مهسوسا ؛ نيد ان الحدود بين العصاب والتظاهر » 
كما هو معلرم - عائمة . وانا لا اجد اي صعوبة ابضا في التسلیم 
بان الرسام کتب وحمل ذلك الصك ‏ والوثائق التي تلته ؛ وهو 
في حالة خاصة شبيهة بحالة رژاه . وبالفعل + ما كان له ان بسلك 


۰ 


غير هذا السلك اذا شاء ان بحعل لتخيله العهد مع الشیطان ثم 
الخلاص منه اساسا من الواقع . 

وبالقابل ؛ فان الیومیات التي حررها في فيينا ؛ والتني 
سلمها للرهبان عند نزوله للمرة الثانية في ماريازل » تحمل طابع 
الصدق وااحقيقة . وتتیح لذا هذه الوثيقة ان نلقي نظرة عميقة 
ونافذة على حافز العصاب ؛ او بتعبير ادق على تثميره واستغلاله. 

تمتد التعليقات من زمن التعزم الذي حقق هدفه الى يوم ۱۵ 
كانون الثاني من السنة التالية 151/4 . وحتى الحادي عشر من 
تشرين الاول عاش الرسام بأحسن حال في فيينا » حيث اقام لدى 
اخت متزوحة ؛ ولكن منذئذ عاودته ثانية حالات مرضية جديدة ؛ 
واكبتها ری وتشنجات وإغماءات واحساسات مؤلة »> مهما 
اوحب عودته الى ماربازل في انار ۱۹۷۸ 

بنقسم هذا السرد الجدید لآلامه الى ثلاث مراحل . فقد 
نجلت له انتجربة اولا في شكل فارس حسن الملبس حاول اقناعه 
بان برمي الصك الذي يشهد على قبوله في رهبانية اخوة سان 
روزير . وازاء المقاومة التي أبداها عاود الشبح نفسه ظهوره في 
اليوم التالي » لكن هذه المرة في قاعة رالعة الزخرفة تفص 
بالراقصين من النبلاء وجميلات النساء . وعرض عليه نفس 
الفارس الذي كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم (44) ووعده بالقابل بمبلغ كبير من المال . وبعد ان افلح » 
بتلاوته الصلوات » في تبديد هذه الرؤيا » تجددت بعد بضعة ايام 
في شكل اشد تأثيرا ابضا . فقد بعث اليه الفارس هذه المرة 
بواحدة من اجمل النساء ممن كن" جالسات الى مائدة الوليمة » 
لكي تصطحبه معها الى معشر الطبقة الراقية » وكان عليه ان بجاهد 
نفسه حتى بتقي شر اغرائها . لكن الرؤيا التالية كانت اشد وقعا 


6 - لم أتمكن من فهم هذا المقطع . 
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في النفس ايضا : وكان المشهد في قاعة اعظم فخامة «ینتصب 
فيها عرش من الذهب» . وكان بصطف حول العرش فرسسان 
بنتظرون قدوم ملکهم . واقترب الشخص عینه الذي كان اولاه 
عنایته في اکثر الرات السابقة ودعاه الى ارتقاء العرش لانمم 
«برندون أن تخذوه ملكا عليهم وان بجلوا قدره الى ابد الآبدين». 
وبهذا التوسيع للاستيهام ينتهي هذا الطور الاول والعظیسم 
الشفافية من قصة التجربة . 

وکان لا بد ان يعقب ذلك رد فعل . فاذا بكفة الزهد والورع 
ترجح . ففي العشرين من تشرین الاول ظهرت للرسام هالة عظيمة» 
وخرج منها صوت زعم انه صوت السیح ۰ وحثه على العزوف 
عن العالم وعلی نذر نفسه لخدمة الرب في المج راء ست 
سنوات . وقد عانی على ما هو باد للعيان من هذه الرژی القدسية 
اکثر بکثیر مما عاثی من الرژی الشيطانية التي سبقتها . ولم بفق 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتین ونصف ساعة . وفي الرؤيا 
النالية ابدی الشخص القديس + الحاط بهالة » قدرا اقل من 
الر فق والحسنی ۰ وتوعد ارس ام وهدده لانه لم بقبل العسسرش 
الالهي » واقتاده الى الجحیم لیبث الخوف في قلبه بمرای مال 
الملعونين . والظاهر ان اتپا لي بجد فتیلا » لان ظسورات 
الشخص المشع : والمفروض فيه انه هو المسيح ؛ تكررت وتسببت 
له في غيبوبات وانخطافات تدوم پاد ا عدة ساعات . وفي 
اعظم هذه الانخطافات اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام في 
بادىء الامر الى مدينة يتعاطى الناس في شوارعها جميع افعال 
الجهالة واأخملالة ؛ ثم اقتاده بعد ذلك © وعلى سبيل التضاد » 
الى مرج جميل يحيا فيه النساك حياة ورعة ويتلقون شهادات 
ملموسة على نعمة الله وعنايته الربانية . وتظهر بعد ذلك » وبدلا 
من السیح + الام القدسة بنفسها لتحث ااریض : باسم العون 
الذي بذلته له آنفا > على الانصیاع لطلب ابنها الحبیب . والا لم 
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ببرم آمره كما بنبني» عاود السیح ظهوره في ۱ ليوم التالي والحف 
عليه ااحافا شدیدا : قارنا الوعد بالوعيد . وفي النهابة رضخ © 
وعزم على هجران العالم » وعلی فعل ما هو منتظر منه . ووضع 
هذا القرار حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرفة للرؤى والتحارب . 

غير ان هذا القرار لم يكن حازما جدا على ما بظهر » او انه 
ارجا تنفيذه اكثر مما بنبغي » اذ فيما كان الرسام بصلي ويتهجد 
في كنيسة سان اتيين »> في السادس والعشرين من كانون الاول ؛ 
وقع نظره على امراة صبية مشيقة القد تسير برفقة نبيل جميل 
املس © فما استطاع ان برد عنه فكرة انه کان بوسعه ان بكون 
محل هذا النبيل . وکان هذا الخاطر بستوجب العقاب » فاذا به» 
في مساء اليوم نفسه » وکان صاعقة قد صعقته : فرای نفسه 
محاصرا بلس دة النار وغاب عن الوحود . وبذلت حهود مضنية 
لارجاعه الى الوعي ؛ لکنه ظل بتدحرج فوق ارض الفر فة الى ان 
تدفق الدم من انفه وفمه ؛ واحس بأنه سبح في العرق والاقذار» 
وسمع صوتا ينبئه بان هذه الحالة قد حلت به عقابا له على افكاره 
الباطلة والعابئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشرسرة 
بالحبال ؛ وانذرته بأنه سيلقى بومیا نظير هذا العذاب »© الى ١‏ 
مر قراره على الانتساب الى رهبانية نسكية . وقد دامت هذه 
الاحداث الى يوم ۱۳ كانون الثاني » وهو التاريخ الذي تقف عنده 
الراك ج 

واضح للمیان اذن كيك آن الاستیهامات الاغرائية ادى 
رساشا لاقن حول الول الى اسکهانات وه 6 ج الس 
استیهامات عقابية . ونحن نهر ف مقدما نهانة قصة عذابانه . فقد 
قصد فى شهر ابار ماربازل حیث اعترف بانه عقد عهدا سابقا » 
محررا بالحبر الاسود © واعرب عن اعتقاده بان هذا العهد هو 
مصدر العذابات الجدبدة التي بنزلها به ابليس . وکان له ما اراد: 
فقد اعبد اليه العهد و کنب له ااشفاء . 
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وفي اثناء اقامته ااثانية هذه في ماربازل رسم الصسسور 
المنسوخة في النذكار : وفعل في الوقت نفسه شيئا تمشی 
ومتطلبات الطور الزهدي من بومياته . فیدلا من ان شصد 


الصحراء ليتنسك : انتسب الى رهيانية اخوة الرافة : 


„ )18( Religiosus Factus Est 
تتیح لنا مطالعة اليوميات ان نفهم جانبا جدبد! في كل هذه‎ 
القصة . فنحن نذكر ولا ريب أن الرسام نذر نفسه للشيطان لانه‎ 
شق عليه غداة وفاة والده  وقد أخذ منه ال لتبرم كل ماخذ وبات‎ 
عاجزا عن العمل ان بتدبر امر معاشه. والحال ان هذه العوامل»‎ 
من هبوط وكف عن العمل وحداد على الاب » مترابطة بعضها‎ 
ببعض بكيفية ما ؛ بسيطة او معقدة . واعل الشيطان ما ظهر له‎ 
تکرارا وهو محبو بالائداء الكبيرة الا لانه كان تفترض بإبايس ان‎ 
بغدو اباه المرضع . بيد ان هذا الامل لم بتحقق » وظل الفشل في‎ 
کل شيء حليفه ۰ وما امکنه ان بعمل كما ينيفي او لعل الحظ لم‎ 
تحالفه ولم بلق عملا بكفيه أوده . ورسالة التوصية الصادرة عن‎ 
الخوري تقول عنه : «رجل بائس لیس له من معين» . وعلیه » لم‎ 
يكن الرسام في حال من العوز المنوي فحسب »> بل كان يعاني‎ 
ايضا العوز الادي . ونلفی في ثنابا قصة رؤاه الاخيرة ملاحظات‎ 
تدل » مثلها مثل مضمون المشاهد التي, شاهدها ؛ على انه لم‎ 
بتغير شيء رغم نجاح التعزيم الاول . نحن اذن امام رجل لا بفلح‎ 
في شيء » ولهذا السبب لا محضه احد نقته . ففي الرؤية الاولى‎ 
ساأله الفارس عما سیفعله » ما دام احد لا هتم به : «ما دام‎ 
الجميع قد تخلوا عني » فما بو سعي أن افعله ؟» . والحموعة‎ 
الاولى من الرؤى في فیینا تتفق تماما مع الاستيهامات الرغبية‎ 


۵ - باللاتينية في النص : «صار راهبا» , سم 


t€ 


لانسان فقير » جالع الى الملذات والمباهج ؛ بائس : قاعات عظيمةء 
أطايب من الطعام 6 آنية من فضة ؛ نساء حمبلات ؛ وهنا تحدبدا 
نالتقي ما كنا افتقدناه حتى الان في العلاقسات مع الشیطان . 
فقبلئذ كانت تسيطر على المريض سویداء تحول بينه وبين ابة 
متعة وتقسره على رفض شك العروض اغراء ٠.‏ وسدو أ :مله 
السويداء قد امكن التغلب عليها بعد التعزيم : فدبت الحباة من 
جديد في جميع الطامع والشپوات الدليوية . 

في واحدة من الرؤى الزهدية بتشکی الشخص الذي بأخذ 
بیده (السیح) من ان احدا لا بريد ان بصدقه ؛ مما يمنعه من 
تنفيذ ما يؤمر به . ولسوء الحظ ان الجواب الذي بتلقاه سقی 
مستغلقا فهمه علینا . «لا احد بريد تصديقي ؛ لکن ما حدث اعلمه 

حق السلم BO‏ يعي اا OPA‏ ی 
القصة بعد ذلك بضوء باهر حینم؛ شناده دليله الالهي ١‏ لى مقام 
النساك : اذ بصل الى مغارة شیم فيها شيخ طاعن في السن منذ 
ستين سنة » ويعلم من الاجوبة التي بتلقاها عن اسئلته ان هذ 
الشيخ تطعمه وميا ملالكة الرب . ثم بری بأم عينه ملاكا بحمل 
القوت للشيخ : «ثلاث قصعات من الطعام وخبز وقطمة لحم 
وشراب» . وبعد أن باكل الناسك حتى الشبع * بجمع الملاك بقاث 
الطعام ويذهب بها . وسهل علينا ان ندرك ما الاغراءات التي بمکن 
ان تقدمها هذه الرؤى التقوية : فعاقبتها المحتمة ان تحمل 
المريض على اختيار طراز في العیش لا بعاني فيه هموم الاکل . 
وجديرة بالملا حظة ابضا کلمات السیح في آخر الرؤى 71 فيعد 


تهدیده اباه بأنه اذا لم ال ادج کیم برش 5 حر وسار 
الاس > على الابمان ‏ بقل الرسام کلمات المسيح : «لیس لي ان 
أهتم للناس ؛ فحتى او اضطيدوني او لم أثلق . منهم ای عون + 
فل تخلی الله عنی» . 


ار گا فى 1 





فاا دمجا هت ءي يكف ل 


له .لا العز و ف عن عالم ااحوالة هذا ٠‏ غير انه فعل و 
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خاتمة المطاف بسبب ما كان فيه من إملاق . انتسب الى رهبانية» 
فانتهی بذلك صراعه الداخلي وبؤسه المادي على حد سواء . 
وتنعكس هذه النهابة في عصابه من حيث ان استمادته الاك 
الاول الزعو م تحرره من نوداته ورواه . وفي الواقع : كان لكلا 
طوري مرضه الابليسي معنی واحد . اذ لم نکن له من طلب الا 
تأمين معاشه » المرة الاولى بمساعدة ابليس : وعلی حساب 
خلاص یه دروي ار الا ۱ إلا خن مد ابع وام كن 
امامه مناص من العزوف عنه : بمساعدة الكنيسة و 0 4 
بحر نته وبممظم امكانيات المتعة التي تقدمها الحاة . ولعسل 
كر. هابتئز.ن كان ببساطة رجلا مسكينا سيء الطالع + ولعله كان 
اخرق او غير كفو لتدبر امر نفه » بنتمي الى ذلك النمط من 
الناس العرو فین باسم «الرضماء الدائمین» الذن لا بسعيم ان 
بخرجوا بأنفسهم من الوضع السعید الذي کانوا برتعون به في 
حضن الأم : والذین نقضون حياتهم بكاملها وهم ببحثون عمن 
بطعمهم وشيتهم . وهكذا نلفاه في قصة مرضه هذه بنطلق من 
الاب ليعود ادراحه : مرورا ن * وکیل الاب 3 ااي الاباء 





المقدسين ٠‏ 
قد بیدو هذا العصاب ۰ عند اللاحظة السطحية . وکنسه 
احبولة من أخابيل الشفبذة ال لتي بحفل نها حانب بکامله مسن 


لضراع الخطير : لكن المادي . في سبیل الحياة . وقد لا يكون 
كلالك هو بواقع الحال على الدوام ۰ ولکنه کثیر التواتر علی کل 
حال . وکثیرا ما يختبر الحللون بالتجربة کم بشق علیه.سم ان 
بعالجو! تاجرا «بدات تظهر عليه متك بعض الوقت : بائرغم مما 
هو عليه من صحة جيدة ؛ اعراض عصاب ما» . فالکارنة التي 
بر مهص التاحر انیا تدیدده في تدارته کون من نتانحنا الشانو ره 
بناء ذلك العصات ؛ مما بتيح للمريض الامكانية لإخفاء همومه 
المعاشية الفعلية خلف ستار راه المراضية . وهذا على ک 


کل 
حال حل غير مناسب بالرة © لان العصاب نمتص ۱ 


اه ا 
کی کی يدي 


1 


استخدامها على نحو انفع واجدى في مواجية الوضع المحفوف 
بالمخاطر مواحهة متسعم 3 ۰ 

وفي احوال اخرى اکه کشر تواترا بما لا ساس کون العصاب اكثر 
انمزالا واستقلالا عن هموم الحياة والبقاء , فالنزاع ٠‏ الذي عنه 
بنشأ العصاب ۰ بكون موضوعه اما اهتمامات ليبيدوية خالصة ٠‏ 
واما اهتمامات ليبيدوية مقرونة على نحو وثيق للفایة بهموم الحیاه 
والقاء . لکن دينامية العصاب في ااحالات الشسلاث واحدة . 
فاللیبیدو التراکم : الذي لا بسعه ان :جد سبیله الى الاشباع في 
الواقع : شق لنفه ٠‏ بواسطة النکوص ؛ طریقا نحو تثبیتات 
قديمة عبر اللاشهور المكبوت . وما دام الانا بجني فائدة ما من 
الرش . فانه يسمح للعصاب بالوجود : وان بكن الضرر الاقتصادي 
الذی بلحق بهذا الانا اکیدا لا رب فيه . 

كذلك ۰ ما كان للوضع الادي الحزن لرسامنا ان يستثير لدبه 
عصابا شیطانیا لو لم بولند لدیه بؤسه حنینا معززا الى ابيه . ولا 
قيض له ان تحرر من سویدانه ومن اپلیس ٠‏ نشب فيه صراع 
جدید بين الرغبة الليبيدوبة في النتممع بالحياة وبين احساسه 
بان تدر امر معاشه هتضي مه اليد از لحاح المزو ف واازهد . 
وقد شعر الر سام - ومن انم ان للاحفل ذلك شعورا عميقا 
بالروابط التي تربط بون كلا نوري ناريخ آلامه . لانه يعزو كلا 
مهما الى حلف عقده مع الشنیطان + وهو لا بمیز على کل حال 
نمییزا فاصلا بین تأثیر الر و - الم بر وتائير القوى الالهية ۽ و لیس 
لدبه کلیهما سرى اسم واد : 





نهووات: شديطائعة : 
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الافعال التساطيق ه الشعائى الحینی۱2) 


لست بالتاكيد اول من استرعى انتباهه التشابه القائم بين 
فعال العصابیین التسلطية وبين ۱ لشعائر التي بدال بها امن على 
وعيه وتقواه . وصفة «الطقسي » التي تطلق على بعض هذه 
الا فعال التسلطية هي خير شاهد على ما اقول . بيد ان هنا 
التشابه بدو لي اکثر من محض تشابه سطحي حتی ليجوز للمرء 
ان ستخلص » بطررق القاسة ؛ من فهم معین انشا الطقس 
العصابي استنتاجات تتعلق بالسيرورات النفسية للحياة الدنية. 

تمي الناس الذين بؤدون افعالا تسلطية او طقسية : 
ومنيم من بعاني افكارا تسلطية وتمثلات تسلطبة ونوازع تسلطية؛ 


الخ » الى فئة سريربة خاصة جرت العادة على اطلاق اسم 








«العصاب ااو سواسی #! علی اد اء الذی تشکو قيقد "403 ل لكن لا 
بجو له ان تحاول ان نشتق الطابع الاساسی لهذا الداع من 
امبية و اة تو جد . حصمر المعنى 5 ظاعرات تفسسية مر شنیب #4 
اخری قابلة لان تتلسی ها تسميه ب ۰ طابم التسلطى» ٠.‏ ولا نزال 


هده الضروری فى الو قت اراهن ان تقوم معر فة مفصلة ده 


الحالات محل التعريف ۰ على اعتبار انتا ام نفلح ختی الان في 
استخلا ص معيار العصاب الوسبواسى ٠‏ وهو معبار كامن فسني 
ارجح الفلن نحت طبقات بعيدة الغور وان بكن بالامكان استشفاف 
وجوده في جميع تظاهرات ذلك الداء . 

ان قوام الطقس العصابي افعل صغيرة : افعال مضافة او 
معاقة او ترتيبات تؤدى . على صعيد أفعال الحياة اليومية ٠‏ 
بطريقة واحدة على الدوام او بكيفية تتنوع طبقا لقواعد محددة . 
وتترك هذه النشاطات فینا انطیاعا نانها محض «شكليات» ؛ وتبدو 
لنا عاربة من العنی تماما ٠‏ وهي لا تظهر بمفلهر آخر للمرض 4 
ومع ذلك بعجز عن عدم القیام بها . لان كل حیدان عن الطقس 
عاقب بحتصر Angoisse‏ لا بطاق . برغم الهمل على ان 
يفعل من جدید وبعد فوات الاوان ما كان اغفل فعله . ولا تقل 
تفاهة عن الافعال الطفسية الناسبات وضروب النشاطات التي 
تکتنفها الطقوسية فتؤخر تنفیذها ؛ علاوة على انها تجعله اکثر 
صعوبة : وعلی سبیل الثال فعل ارتداء الثياب وخلعها : فصل 
الرقود ۰ فعل اشباع الحاجات الجسمانية ؛ الخ . ولعله بسعنا 
ان نصف الكيفية التي بماراس بها الطقس فیما لو استبدلناه > 
نوعا ما ۰ بمجموعة من قوانین غير مكتوبة . فمثلا » وفیما بخص 


5 


طقس السرير : ينبغي ان يكون الكرسي في وضع معين امام 
کک جد 


۲ - انظر لوبنغليد : الظاهرات النفسية الوسواسية ١١6.6 ٤‏ . 
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.و ي ا ت 

٩ 1 ١ 5‏ 
کون غطاء السم نر عرزا في اطرافه ۽ ولا إل ان خرن ١شرشف‏ 

1 من و ذف + 

مشدودا وبلا ثنابا ٠‏ ومن الو حب صف الخدات در قا او 
56 ان یه ا رو ا I‏ د ند فل 
خرى - بل لا بد ان کون الجسم نقسه في وشعید محدده بدفه 

نعندلذ فیط كون من حق المرء ان نشند الى اللوم . وفي 

الحالات خفیفه بدي انلس و گنه مغالا: نظام معناد ومدرر ٠‏ 


غير ان الوسوسة الضمی رنه التی ودی به هة والحمر الذي شهب 


عن الاخلال به ۰ شفيان على الطقس طانم ١‏ فعل مقدس" . فكل 
ما عکره و شوشه تفیل نكت بت فين دقف آداو ه سعزل 
ان حمم اشكال النشاط تمكن أن تدم افعالا تسنطیه باو ممع 
معانی الكلمة . اذا ما أرفقت د فعال صغيرة مشافة وجعل لها 
اشاع معین من الى قف والتکرار ۰ ولیس لنا أن نتوفع العثزر على 
سابع مین مي الق 
حد فاصل واضح بین «الطقس» وا فعال ال لاه . قال فعال 
التسلطية تتاتى فى اغلب الاحيان عن طقس ما . وبتالف الرض. 
علاوة على هاتين الاك رين + من موانع ونواه (خمول الارادة 
ليس لها من دور في الواقع الا ان تتابع وظيفة الافعال التسلطية. 
وذلك من حيث ان بعض الاشياء تحقثر على الریض + بینما لا 
تسمح له ببعضها الآخر الا بشرط مراعاة طقس مقرتر مسبقا . 
ومن الثم للفضول ان نرى الاحبار 000011185108 والحظر 
(وجوب فعل شيء من الاشياء وانعدام الحق في فعل شيء آخر) 
على حد سواء لا بطالان في البدابية سوى :شاط ات الئاس 
الانفرادية : ولا نتطرقان لاجل طويل من الزمن الى سل و كسم 
الاجتماعي + ولهذا بمكن لأشباه هؤلاء المرضى ان نعااجوا مرضهم 
على انه مسالة خاصة وان بخفر د و نکتمو د لسدین عد ندد ۰ وعلى 
كل 4 فان عدد الاشخاص الذنن بعانون اشاه هذه الاشكال مسن 
العصاب الوسواسي اكبر بكثير مما بصل الى علم الاطباء . زد على 
ذلك ان الكثيرين من هؤلاء الرضی يجدون ليذا الكتمان ظرف 


مساعدا في كو نهم تفلجون لي اداء واجبانهم علی خر وحه و 


شطر من النهار بعد ان يكونوا قد كرسوا عددا معلوما من الاعات 
لفعالهم السرية في خلوة عن سائر الئاس . 


6 - بت هم 3 5 2 ١‏ 5 
ويسر علينا ان ندرك ابن يكمن وجه الشبنه بن الطقس 


ی 


العصايي وبين انشعاثر الدينية ذات الصفة الندسة : هف 


فى الخو فب 


المنبثق عن ااخمیر فى حال الاهمال . وفی "لاحتناب التام لساثر 
التشاطات (الازعاج ممنوعا + وفي الطابع التق والوسوس 
للتنفيذ . لکن الفروق ايضا بینة - وبعضیا صارخ الى حد تبدو 
معه هذه المشابهة ضربا من انتهاك القدسبات : التنوع العظليم 
للا فعال التسلطية بالتعارض مع نمطية الطقس الدبني (الصلاة ٠‏ 
السجود . الخ ؛ والطابع الخاص للاولی بالتعارض مع الطابع العام 
والجماعي للشعائر الدينية 3 ۽ وعلى الاخص الغارق الخمغل في ان 
أفمال الطقس الدبني الصفيرة تكون ذات مغرى وقصد رمزي ٠‏ 
نكما عيدو قال الطيس تین تة واو ةم للش 2 
و ظهر العصاب TS‏ صورد كار تكاتوربة شب 
هازلة وشبه مؤسية لدنانة فردبة خاصة . بيد ان هذا الفارق 
الحاد بين الطقس العصابي والطقم لاي هو بالتحديد الذي 
نتلاشى حینما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
بالاعتماد على تقنية التنقيب التحليلي النفسي ©) . فهذا التنقيب 
بتيح لنا ان نضع حدا نهائيا للظاهر الذي بجعلنا نتصور ان الافعال 
التسلطية بريئة وعارية من المعنى . كما انه بميط اللثام عن 
الصدر الذي بأتي منه هذا الظاهر . وهكذا نتمرس على ان ندرك 
ان الافعال التسلطية : جميعيا بلا استثناء وبجميع تفاصیلیا > 


۳ ب انطر س. فروید : مجموعة دراسات مقاضبة حول نظرية الاعصمة : 
فیینا ۱۹۰۲ © الطبمة الثالثة ۱۹۲۰ ء 
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مترعة بالمعنى 4 و آنها تخدم اهتمامات أثيرة لدى الشخص المعني. 
وانها تعبر عن احداث ذات تأثہ ر دالم وعن أفكار مشحونة بوجدانية 
الفرد . وهي تحقق ذلك بطرشتین : بوصفها تمثيلا مباشرا او 
بوصفها تمثیلا رمزبا ؛ فمن الناسب بالتالي تأولیا سيريا 0) 
او رمزیا . 

لزام علي" هنا آن اسوق بعض الامتلتة في تأيد هذه 
الاطروحة . ومن الف النتائج التي بتمخض عنها التنقیب التحليلي 
التي في الأعسية الا > ی نة أت بعلم ان ما تمثله 
الافعال التسلطية او الطقسية نع من حياة الرشض الحميمة ؛ 
بله الجنسية . 

ب درست مرة حالة فتاة كانت تحد نفسها مدفوعة © بعد 
كل اعمال + الى فد بو الطشت فى مكانه . وكان مدلول هذا 
الفعل الطقسي یکمن في القول الائور : «لا ترم الماء الوسخ قبل 
تأمين ماء نظيف عوضا عنه» . 

وكان الهدف من هذا العمل تحذير اختها » التي كانت تحبها 
حبا جما ؛ ومنعها من تطليق زوجها الذي لم بکن مناسبا لها كثيرا 
قبل ان تتعرف الى آخر بفضله . 

ب كانت امراة تعيش منفصلة عن زوجها ؛ وکانت تجد 
نفسها مدفوعة » اثناء تناول وجبات الطعام ؛ الى ان تدع جانبا 
خير القطع : فلا تاكل على سبيل المثال سوى حوافي شريحة اللحم 
المشوي . وتفسير هذا الاستنكاف برتبط باليوم الذي رای فيه 
النور . فقد تظاهر لاول مرة بوم صارحت زوجها بأنها ستمتنع 
مذذاك فصاعدا عن العلاقات الزوجية : اي يوم استنکفت عن 
خير ما في الزواج . 

ج كانت المريضة نفسها لا تستطيع في الواقع ان تجلس الا 


نسبة الى السيرة او ترجمة الحياة . دمت 


of 


على كرسي واحد : وما كانت تقوم عنه الا بعسر ومشقة . وكان 
الكرسي » بحسب بعض تفاصيل حياتها الزوجية » برمز في 
نظرها الى زوجها الذي بقيت مقيمة على وفائها له . وكانت تفسر 
بالعبارة التالية إجبارها هذا : «من الصعوبة بمكان الانفصال (عن 
د ؛ عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة») . 

اعتادت لحين من الزمن ان تكرر فعلا تسلطيا غرسا 
ی الظاهر. فقد كانت تجري من غرفتها الى غرفة اخرى 
کان قي وسطها طاولة » وکانت ترتب على نحو معئن الیسساط 
الفروش فوق الطاولة » وتقرع الجرس للخادمة وتأمرها بالاقتراب 
من الطاولة » ثم تصر فها بأمر مغابر . وفي اثناء الجهود التي 
پذلناها لتفسیر إجبارها هذا » استذکرت ان بساط الطاولة 
المذكورة ملطخ ببقعة كريهة اللون » وانها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا لیقع نظر الخادمة على البقعة . وکان 
الشهد كله في الحقيقة تکرارا لحدث بتعلق بزواجها ؛ حدث طرح 
وفع زوجها ضحية حظ عاثر ليس بنادر حدوثه . فقد وحسد 
نفسه مصابا بعنة و«رکض عدة مرات في تلك الليلة من غر فته الى 
غرفتها» لیکرر الحاولة ۰ وفي صبيحة الیوم التالي قال انه 
سيشعر بالخجل » ولا بد » امام خادمة الفندق التي ستقوم 
بترتيب الاسر ة ؛ وعلى الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 
محتواها فوق الشرشف » واكنه فعل ذلك بخرق جعل البقعة 
الحمراء تنتشر في مكان ليس وثيق الصلة بما رمى اليه . وهكذا 
صارت تعيد ؛ بذلك الفعل التسلطي > تمثيل مشهد ليلة عرسها. 
وبالفعل > ان «الطاولة والفراش» هما الشيئان اللذان علیهما 
يعقد الم اج . 

جد كك O rohe,‏ و 
رقم ۳ ورقة نقدية قبل ان تخرج من بين بديها : والحال ان 
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هذا الإجبار كان بدوره قابلا للتفسير بسيرة حياتها . فيوم كانت 





۷ تزال تداعب فکرد 5 هجر زوجها في علی رحل آجدر 
منه شقتها 4 سمحت لرحل في 0 مدای امياد العدنية بان 


فازاها رغم انها كانت تشك في جد نباته . وذات مرة احتاجت 


الى قطم :۱ له صسغيرة : فرجته ان نصرف لها قطمة نقدیة من 
ذوات الخمسة الكورونات . ففعل ذلك » ووضع القطعة النقدية 
الكبيرة في جيبه ۰ وقال برقة حا'سية انها لن تفار قه بعد اليوم لانها 
مرت بين ندبها . وفي لقاءات تالية عن" لها غير مرة ان تسأله ان 
تر بها قطعة الخمسة الكورونات» لتتأكد بنوع ما من ا 
غزله . لکنها افسكت عن ذلك إسسبب سيط ؛ وهو انه ک ان 
سیستخیل علیها ان تميز قطعة نقدیة من اخرى متساوبتين في 
القيمة . وعلی هذا فان ن الشك لم سبدد قط ؛ بل خف وراءه ميلا 
اجباريا الى تسجیل ار قام الاوراق النقدية : هذه الارقام التي 
تما کی كل تة فردبا عن سائر الاوراق المعادلة لها في 
القبية + 

هذه الامثلة القليلة + المقتبسة 
لم اسقها الا تمثيلا على الاطروحة القائلة ان كل شيء في الافعال 
التسلطية ثر* بالعنی وصالح للتأويل . وكذلك الحال فيما يتعلق 
بالطقس بحصر العنی ؛ غير ان البرهان على ذلك سيتطلب عرضا 
اكثر تفصیلا . ثم آنني لا اجهل اننا قد ابتمدنا في ظاهر هر الامر > 
بانشغالنا بتو ضيح فحوى الافعال التسلطية » عن دائرة الافكار 





من معن معانناتی الواسع 


الدينية . 
ان من ثروط الحالة الرضية ان يفعل الشخص یو 
تلاجبار ما بفعله من دون ان یعرف مدلوله : وعلی الاقم ل مدلوله 


الرئيسي . وحهود العااحة التحليلية اللفسية هي وحدها التي 

تمکن أن تجعله بمی ممنی القمل التسلطي © وبالتالي الدوافع الذي 

ی علیه :د ونحن نعر*ف هذا الوضع الذي له خطورته شولا 
ن الفعل التسلطي فید في الإبانة عن دوافع و تمثلات لاواعبة . 


of 


وببدو انه تقوم هنا فارق جديد عن الشعائر الدينية : لكن لا بد 
لقا ان نتذكر ان التسخصن الورع المفرد بمارس بو جه العمنت وم 
ااطقس الديني من دون ان بتساءل عن معناه ٠‏ بينما بسع الكاهن 
والمحلل ان بعرفا معنى الطقس هذا الذي غالبا ما يكون رمزياء 
والدوافع التي تحض المؤمنين بإلحاح على ممارسة الشعائر الدينية 
تبقى مجهولة مع ذلك من قبلهم جميعا ؛ او انهم بتمثلونها قي 
وعيهم فى صورة دوافم اخری تتقدم عليها وتحتل مكانها . 
كان تحليل الافعال التسلطية قد اتاح لنا ان نلقي نظرة على 

اتيولوجيا (۰» هذه الافعال وعلى تسلسل الدوافع التي تحصض 
علیها بصورة لا تقاوم . وبوسعنا ان نقول ان من بعاني ضروب 
الإجبار والنهي يتصرف وكأنه واقع تحت سلطان احساس الذنب: 
لا يعرف عنه شيئًا بالاصل ؛ احساس لاشعوري بالذنب » كفا 
بخلق بنا ان نقول من دون ان ابه لما بين الالفاظ المقرون بينها على 
هذا النحو من تصادم . هذا الاحساس بالذنب یکمن مصدره فى 
بعض السيرورات النفسية المبكرة © لكنه يجد عنصر إحياء دائم 
له في الإغواء الذي تجدده كل مناسبة راهنة . وهو بولد ؛ من 
جهة اخرى ؛ حتصرا مترقتما : انتظارا لمصيسة هي دوما بالمرصاد» 
حصر ا تربطه مفهو م القصاص بالادراك الباطي للاغواء ٠.‏ وحین مزع 
طقس من الطتوس الى التأسس والتکون 6 يكون الریض لا بزال 
يدرك بوعیه ان عليه ان بفعل هذا الشيء او ذاك » والا قان 
مصيبة ما ستقم ؛ وبوجه عام فان نوع الصيبة التوقعة لا بکون 
غالبا بعد عن وعيه . لكن العلاقة ؛ المکن البرهان علیها في كل 
حالة : بين المناسبة التي يبزغ فيها الحصر المترقكب وبين العنصر 
الوعيدي الذي تنطوي عليه تكون من البدابة محجوبة عن ادراك 


ه ‏ الانيولوجيا : علم الاسباب او مبحث اسباب المرض . سم 
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الر بض ۰ و هکذا کون الطقس ف ی بادیء الامر فعلا دفاعيا » او 
تامینا ضد شيء ما » او تدبيرا وقائیا . 

وتناظر احساس العصابي الو سواسي بالذنب تصر بحات ورعاء 
الناس حين يؤكدون انهم بعر فون انهم في سر بر تهم خطاة كبار ؛ 
وببدو ان المارسات التقوية (الصلوات » الابتهالات ؛ الخ) لها 
قيمة تدابير دفاعية ووقائية » وهي تدابير ستبق بها الورعاء كل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلى الاخص کل مشروع بخرج عن 
نطاق الألوف . 

ومن الممكن ان نصل الى فهم أعمق لاوالية العصاب الوسواسي 
فيما لو قدرنا بحق قدرها الواقعة الاولية الكامنة في اساسه 
والمتمثلة دوما في کیت دافع غريزي (مرکب من مركبات الغریزة 
الحنسية) ؛ داقع غريزي متواجد من الاساس في جبلّة الشخص 
العني ؛ وقد امكن له ان بتظاهر لبرهة من الزمن في حياته 
a‏ و شرت یو 

لفريزة تتولد في الوقت نفسه وسوسة ضميرية مفرطة موجهة 
ان يل ال با ند أن ما E‏ تفاي 
النفسى لا تساوره الثقة بنفسه » بل بحس بأنه مهدد باستمرار 
من قبل الغريزة الواقفة له بالرصاد في اللاشعور ۰ وركون 
الاحساس بتاثير الفريزة المكبوتة في شكل تجربة وإغواء » وفي 
اثناء سيرورة الکبت بالذات بو لد الحصر الذي ستحوذ 1 بصفته 
حضيرا مترقا > على مضمار المستقبل . وسيرورة الكبت التي 

لهي ال العصاب الوسواسي ينيقي ان عنمت بانها کیت في 
متيل السيام * حت كلق بای شحف افش تاکر . ومن هنا 
يجوز تشبيهه بنزاع لا نهاية له ؛ فالجهود النفسية المتجددة 
باستمرار ضرورية كيما يقوم التوازن في مواجهة 0 الغريزة 
ود . هكذا تولد الافعال الطقسية والتسلطية ؛ من جهة 

»> كمقاومة للتحربة والاغواء » ومن الجهة العا كحمابة من 
۳ لكن سرعان ما تضح ان افعال الحمابة فد 


۹ 


التجربة والاغواء ليست کافية » فتظهر عندئد الى حيز الوجود 
النواهي التي بفترض فیها ان تبعدنا عن الوقف الذي قد نتعرض 
فيه للتجربة . وکما نری » فان النواهي تحل محل الافمال 
التسلطية » مثلما أن هدف الرهاب Pho‏ تلافي حتمية 
نوبة هستيرية . ومن جهة اخرى » يمثل الطقس جملة الشروط 
التي تبقى فيها اشياء اخرى ‏ غير محرمة بعد تحريما باتا ب 
مسموحا بها ؛ تماما كما ان معنی طقس الزواج الديني السماح 
للشخص الورع بالتعة الجنسية » اللطخة في غير هذه الحال 
بالخطيئة . ومن الصفات الاخری للعصاب الوسواسي ؛ مثله مثل 
ساثر الاصابات المائلة » ان تظاهراته (اعراضه التي منها الافعال 
التسلطية) » تمثل تسوبة بين القوی النفسية التصارعة . وهکذا 
تميط الاعراض اللثام من جدید عن قدر من اللذة التي بفترض فیها 
ان تحول دونها > وتضع نفسها في خدمة الغريزة المكبوتة كما في 
خدمة السلطة الكابتة . بل ان الافعال التسلطية > التي كانت تفيد 
في الاصل في الدفاع بالاحرى ؛ تفدو مشابهة اكثر فأكثر ؛ مع 
تقدم الرض » للاعمال المدانة التي بها كانت تتظاهر الغريزة في 


الطفولة . 
وبوسعنا ان نهتدي الى نمض آثر هذه العلا قات في مضمار 
الحياة الدنية ۱ فقمع بعض بعض الدواذ فع الفريزية ونکرانها سبدو أنه 


الاساس الذي قاد ماي ای کیا ع کے ا الثومات هنا ليست 
جنسية خالصة كما في العصاب » وانما هي غرائز انانية » ضارة 
اليح ما بان السافنة الجتسية. قوسا لیست کي اعت 
الاحيان مستبعدة . ولقد اعتدنا ان نعزو الشعور بالذنب المنبئق 
عن إغواء لا تنطفىء جذوته ابدا »> والحصر المترقب في شكل 
خوف من القصاص الالهي » اعتدنا ان نعزوهما الى مضمار الدين 
قبل ان نعزوهما الى مضمار العصاب . ویبقی قمع الفرائز في 
مضمار الحياة الدبتية ناقصا وغير مكتمل ابدا » ریما يسيب 
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القومات الجنسية المختلطة بها وربما بحكم الصفات العامة 
للغريزة . بل ان الانتكاسات الشاملة والعودة الى ارتکاب الخطيئة 
اکثر تواترا لدى الشسخص الورع مما لدی الشخص العصوب : 
وهي تشرط نوعا جديدا من ااتشاطات الدينية : افعال الندامة 
والتوبة التي لا بعسر علینا ان نجد نظائر لها في العصاب 
اسو اتی + 

لقد راینا ان للعصاب الوسواسي سمة خاصة ومحطة تتمثل 
في ارتباط الطقس بالافعال الصغيرة للحياة البومية وتظاهره في 
شکل تعلیمات وتقییدات صبيانية . ولیس لنا ان نفیم هذه 
الخاصية اللافتة للنظر من خواص بنية اللوحة الريرية ما لم 
تدرلد أن اوالية الثقل التفسي 4 الى اکنشنفتها اول الامر, سبي 
تكوين الحلم : تسیطر على السسيرورات اللفسية العصساب 
الوسواسي . ولا بعسر علینا ان نری » من خلال الامثلة القليلة 
التي ضربتها على الافعال التسلطية : كيف ان رمزية تنهيذ 
الفعل وتفاصيل هذا التنفیذ تنبني وفق اوالية نقل مما هو اصیل 
وهام الى شيء حقير واستبدالي » كالنقل على سبيل الثال من 
رجل الى كرسي . وهذا الیل الى النقل هو الذي بدخل المزيد من 
التعديل على الدوام على لوحة الظاهرات المرضية » فيجعل من 
اتفه الاشیاء اهمها واکثرها الحاحا اطلاقا » .وليسن بسعنا ان 
نتجاهل وجود ميل مشابه الى نقل القيمة النفسية في الضمار 
الديني » وفي الحقيقة ضهن الاتجاه نفسه ؛ بحیث ان المارسة 
الطقسية الثانو بة الاهمية للشعائر الدينية تفدو شینا نشینا هي 
الاساسية بعد تنحية مضمونها التصوري جانبا . ولهذا تتعرض 
الادبان لهزات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطید العلاقة 
الاصلية للقيم . 

آن طابع التسوبة الذي تتسم به الافعال التسلطية بصفتها 
اعراضا عصابية هو عيئه الذي لا نمیز الا باقل الوضوح في 
الافعال الدينية الناظرة لها . ومع ذلك فان ثمة شيا ما بذکرنا 


مه 


بسمة العصاب هذه حینما نرى بام عيننا كيف ان جميع الافعال 
التي يشجبها الدین ب تظاهرات الغرائز المكبوحة من قبل الدين _ 
تفعل باسمه في كثير من الاحيان ولصالحه على ما بقال . 

بحكم هذه التوافقات وهذه التشابهات + قد بكون جائزا لناء 
على ما في ذلك من مجازفة » ان نتصور العصاب الوسواسي على 
انه نظير مرضي لتشكل الاديان : وان نصف العصاب بأنه تدنن 
فردي ٠‏ والدين بانه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهری 
يكمن من هذا المنظور في الاستنكاف عن ممارسة الغرائز الداخلة 
في تكوين الانسان وجبلّته ؛ كما یکمن الفارق الاساسي في طبيعة 
هذه الغرائز التي تكون في العصاب من اصل جنسي صرف ؛ وفى 
الدين من طبيعة انوية ایضا . ۱ 

ان الاستنکاف التدرجي عن الفرائز الکو"نة لجبكة الانسان > 
والتي قد توفر ممارستها لذة اولية للأنا “هو على ما بدو واحد من 
اسس تطور البشر الحضاري . وتتولی الادبان انجاز شطر من 
هذا الكبت للفرائز » اذ تحض الفرد على التضحية بملذاته 
الغريزية وتقديمها قربانا للاله . يقول الرب : «لي النقمسة 
والجزاء» 6 . ويدلنا تطور الاديان القديمة » بحسب ما بتراعی 
لنا > على ان الكثير من «الآثام» التي عزف عنها الانسان قد 
«حوالت» الى الله » وكانت لا تزال مباحة باسمه : بحيث ان 
التنازل والتحويل للاله كان الوسيلة التي بها بتحرر الانسان من 
سلطان غرائزه الشريرة والضارة بالمجتمع . وعليه » ليس من قبيل 
المصادفة ان تكون جميع الخصائص البشرية - مع ما يتفرع منها 
من اعمال شريرة ‏ قد عربت الى الآلهة القديمة بغير ما حدود > 
كما لم يكن ضربا من التناقض مع ذلك الا بوذن للانسان بتبرير 
آثامه بالمثال الالهي . 





5 سفر التثنية » الاصحاح ¢ الآبة ۲۵ . 
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مو از یات ميتو لو جية 
لتمثل هنعو اس تشکوای (۱) 


ان منتجات النشاط التفكيري اللاشعوري لدی واحد من 
مرضاي ‏ وهو في حوالي الحادية والعشرين من العمر ‏ لا 
تتظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب > بل ابضا في 
شكل صور وسواسية . وقد تنبثق الافكار والصور معا او قد 
تظهر مستقلة بمضها من بعض × دادن ها الریض کاقت کلب 
وسواسية بعينها وصورة وسواسية بعینها تترددان في خاطره 
بترابط وثیق لردح من الزمن كلما شاهد آباه بدلف الى الفر فة . 


۱ ل ظهر هذا المقال لاول مرة في الجلة الدولية للتحليل النفسي الطبي » 
الجلد 6 6 ۱۹۱۹ . 3 


فأما الكلمة فکانت Vaterarsch‏ ۲ ¢ واما الصورة التکي 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسم السفلي 
من جسم عار » محبو بذراعين وساقين » وناقص منه الراس 
والقسم العلوي من الجسم . وما كانت الاعضاء التناسلية 
بظاهرة » بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العرّض النادر في لامعقوليته 
وخلفه » فلا بد ان ناخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى » المكتمل اصلا 
تطوره العقلي والفعم أخلاقيا بصبوات سامية + كان قد تعاطی 
حتی السنة العاشرة من عمره ممارسات ابروسية شرجية نشطة 
ومتعددة الاشکال . وبعد ان تغلب على هذا الطور : ارندت حیاته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
غماره ضد الايروسية التناسلية . وکان يحب أباه وبجلثه کثیرا؛ 
وکان بخشاه ابضا الى حد ما . لکن آباه كان ببدو في ناظر به ؛ 
وبالقیاس الى الثل الاعلی الذي جمل نصب عينيه أن بدرکه : 
الزهد وقمع الفرائز » ممثل الشطط والشبق والنهم الى المع 
المادية . 

وسرعان ما اتضح ان كلمة ۲ هي ترجمة الانية 
ماكرة للقب «البطر بق» 9» النبیل ؛ وان الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم كاربكاتوري مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهننا للحال تمثیلات اخری تستبدل » بقصد الاذلال والهانة» 
تمام الشخص بعضو واحد من اعضائه ؛ وعلی سبیل الثال عضوه 


۲ كلمة تعسر ترچمتها الى العربية : وممناها الاقرب : الاست الابوية . 

تا بن 
۲ - البطريق Patriarche‏ : لقب شیوخ اسباط بني اسرائیسل » 
ولقب كبير الاشراف عند الرومان ؛ ولقب كبر الاساقفة عند المسيحيين 


الشرقيين »> وهي تمني اشتقاقا الاب . م 
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التناسلي : او استيهامات لاشعوربة تفضي الى تماهي الکانن 
بتمامه باعضاثه التناسلية ؛ او تعابیر طريفة کقولنا : «آنا كلسي 
آذان ‏ ۰ 
لقد بدا لي رسم قسمات الوجه على بطن الصورة الكاريكاتورية 
مستفربا جدا في بادیء الامر : لکن سرعان ما تذکرت ان ناظرية 
وقعا على شيء من هذا القبيل في الرسوم الكاربكاتورية 
الفرنسية 4 . ثم شاءت المصادفة ان تقع تحت بدي صورة من 
العصور القديمة تطابق بدقة صورة مريضي الوسواسية . 
فمقتضی الميتولوجيا الاغريقية : قدمت ديميتريا (5) الى 
ابلوزيس «2)13 بحثا عن ابنتها المخطوفة ۰ فاستقبلها دیزولس 
وزوحته بوبو + لكنها عافت الطعام والشراب لشدد حزنها. فر فعت 
عندئذ مضيفتها بوبو طرف ردائها فجأة وكشفت عن بطنها ٠‏ 
وارغمتها بذلك على الضحك . ومناقشة هذه النادرة © التي 
بفترض فيها في ارجح الظن ان تقدم تفسيرا لطقس سحري لم 
بعد اليوم مفهوما ؛ موجودة في الجلد الرابع من كتاب صالومون 
رنناخ : العبادات والاساطم والاديان (۱۱۹۱۲ . وقد جاء في هذا 


الكتاب ايضا انه اکتشف في حفريات بربينا ۷ » في آسياا 


٤‏ انظر : «ألبيون اللامحتثمة»؛ » رسم کاريكانوري لجان فير لالتلترا 


في سته ۱۹۰۱ في كتاب ادوار فوکس : العنصر الابروسي في الكاريكانور + 


4 ریو الآحد اكذيم والفتمرق بر غاا »ويي الخاد مر 


۵ س دیمیتریا : الهة الزراعة والارنی الد الاغریق : وابنتها کورا "خنطه‌با 
باويرن ۰ منك العالم السفلي ؛ وتزوجبا وفاسمها ملكه . عت 

5 الوزسش ١‏ هديتة اغريقية كان فیها معید امنور بحنفل فیه بأسرار 
انلوژیس ج 

۷ ریینا : مدثة ارونية قدبمة في سيا الصسفری . ك 


1 


الصفری» آجر مشوي بمثل بوبو . 


وهو عبارة عن جسم امراة بلا 


راس ولا صدر ۰ وعلی بطنه رسم وجه ؛ والرداء الر فوع بحيط 
بهذا الوجه وکانه اکلیل من الشتعر 00 . 


۸ - صااومون ریناخ 


إن م 


ء المصدر المذكور أعلاه »م ص ۱۱۷ . 
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اه م المياة الدينية! ۳ 


فیک ریک ام 1۹۳۷ ی ای حرماني اميتي کم 
فييرك) ‏ وکنت قد سعدت بمقابلته ‏ نص المحادثة التي دارت 
بیننا والتي تطرقت الى ضعف ايماني الديني ولامبالاتي بالحياة 
بعد الموت . وقد فرئت هذه المحادثة المرعومة على نطاق واسع » 
وعادت علي" » في ما عادت» بالرسالة التالية من طبيب اميركي : 

«... اکثر ماكر فی* كان ردك على هذا السوال : مل تومن 
سقاء الشخص بعد الوت ؟ وقد احبت" : «هذا عندى سواء» . 

«انني اکتب اليك الیوم لاطلمك على حادئة جرت لي في 
الستة التی کنت: آنهی قیها دزو سی الطبية فی, حامعة س. ... 
كنت في عصر احد الابام في قاعة التشريح حين جاؤوا بجثة امراة 
عجوز ووضهوها على احدی طاولات التشر یح . كان وجه تلك ااراة 


۱ - ظهر هذا القال لاول مرة في مجلة ایماغو 4 الجلد ۱ 4 ۱۹۲۸ ۰ سم 


1 


في غ به من الوداعة واروعد ( 40ص6 Sure‏ 2 0 
مما ترك في انطباعا آسرا . وخطرت سيم الاو 


الفكرة الثالية : كلا 6 لا وحود لله : فاد 
ستوق هذه المرأة العحوز الطيبةً 1an)‏ 





الى قاعة التضى لتشربح . 

«في اثناء اوبتي في عصر ذلك اليوم الى .تي انخذت + تحت 
تاثر الشهد الذي راته في قاء النشر نح ارا بألا اضع قدمي, 
في تسا يعد ذلك اليم ارتا » وکقت ۱ سي شكوك اصلا ذ 
مذاهب المسيحية . 

الکن قیما کشت لا ال ام ل تكزي + ذلك كله + طفق صوت 
يتكلم في داخل نفسي 8 هاا اباي ألو .ب التفکیر بمز ند من 
التروي بقراري . 

«وفي الايام التالية آبان الله لنفسي بوضوح ان الكتاب القدس 
عن ۳۱۹ ۸ يان چا لقن ۱7 للا عن سوج السيي سكيم 5 
وان بسوع هو املنا الوحید . وعلی اثر هذا التجلي صرت اری 

ي الکتاب القدس کلام الله » و في بسوع السیح منقدئ + ودد 
ی لي ند مرارا ببیتنات لا سبیل الى الخطاً فى تأوبلها . 

«وبصفتي طبيبا واخا (Brother Physician)‏ ۳۹ 
ان توجته افكارك نحو هذا الموضوع الهام ؛ واؤكد لك انك لو 
اوليته اهتمامك وفتحت له كل عقلك : فسیکدف الله كفك 


2 ع‎ e SS BR Ê 
انتا عن الدقبقة © نظير ما فعا, » راك مرگ‎ 
ا‎ 0 

قف اجات مراد , ھی تیت لما لیے ان يدا 

5 7 ۴ 10 13 
N @ ذم‎ 
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اثبات ذلك . وكانت نقطة الاوج في الجواب توكيده لي بأنه يصلي 
لله من احلي بحرارة سالا اناد رن هبني الايمان الحق 
Faith To Believe‏ . 

ان هذه الصلاة لم تستجب بعد . غير ان الحادث الديني 
الذى حدث لزميلي يدعو الى التأمل وإعمال الفكر . وقد لا احجم 
تن القول بانه بستاهل بذل محاولة لتأويله ورده الى دوا افع 
وجدانية » لان هذا الحادث مدهش بحد ذاته ولا ستند الى 
اساس مكين من وجهة النظر المنطقية . فمعلوم » بالفعل 6 ان الله 
بدع فظائع كثيرة اخری تحدث خلا تواحد حثة امرأة عجوز لطيفة 
التقاطيع على طاولة للتشربح . هكذا كانت الحال في كل زمان 
وق 4 وتا كان لها ان تختلف بوم كان زميلي الاميركي يستكمل 
دراسته . ومع ذلك ما كان يمكن لهذا الطبيب المبتدىء ان کون 
جاهلا بالعالم آلی حد عدم معرفة اي شيء على الاطلاق عن جميع 
تلك المصائب والفواجع . اذن فلماذا لم ينفجر تمرده على الله الا 
عندما احس بما اخس به في قاعة التشريح ؟ آن من اعتاد على 
النظر تحلیلیا الى افعال البشر واحدائهم الباطنة لا بحتاج الى 
إعمال الفكر كثيرا ليهتدي الى التفسیر » بل اكاد ان اقول ان هذا 
الاخیر انساب من تلقاء نفسه الى ذاكرتي . ففي اثناء مناقشة : 
اوردت فیها ذکر رسالة زميلي الورع » روبت انه کتب لي آن وجه 
جيه الراة ذکره بوجه امه ۰ والحال ان ذلك لم يرد في رسالته 
وعند الامعان في التفكير نتبين انه كان من الستحیل أن برد 
تیه 23 ذلك ولكن ذلك هو التفسير الذي بفرض نفسه على 
نحو لا يقاوم تحت تأثير الکلمات الر قيقة التي استذکر بها المراة 
العمحوز )Sweet Faced Dear 08 Woman’‏ . وعلىهذا الاساس 
نستطيع ان نرد مسوولية ضعف الحکم لدی الطبیب الشاب الى 
الانفعال الوحداني الذي حركته لدیه ذکری امه . واذا لم نستطع 
ان نتحرر من تلك العادة السسيثة التي جبل عليها التحليل النفسي 
باصراره على طلب شهادة تفاصيل ودقائق قابلة لتفسير سيط 
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وتقائر دوثما حاجةاالی الشطط والفلو » فستتلکر انضا ان ولي 
وصفني لاحقا بأنني طبيب واخ  (Brother Physician)‏ 1 

في مقدورنا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي : ان مرای 
جسم الراة العاري (او الذي سينعرتى) ذكر الفتى بأمه » واقظ 
فيه الحنين الاموي المنبئق عن عقدة اوديب » هذا الحنين الذي 
لن بلبث التمرد على الاب ان يقترن به كتكملة له . وبما ان الاب 
والله لم ببتعدا لديه بعد بما فيه الكفاية واحدهما عن الآ-ثر » فان 
ارادة إفناء الاب يمكن ان تغدو واعية في‌صورة شك في وجسود 
الله وان تسعى الى تبرير نفسها في نظر العقل بالسخط الذي 
تثيره العاملة السيئة التي عامل بها الوضوع الاموي + والدافع 
الغريزي الجدید المنقرل الی‌الضمار الديني ما هو الا تكرار للموقف 
الاوديبي » ولهذا فانه نتهي سريعا الى المآل نفسه » وستقط في 
تيار مضاد قوي . وفي اثناء التزاع لا سقی مستوی النقل ثابتا > 
اذ لم برد ذكر لابة حجج ترمي الى تبرير فعلة الله » كما ام تو ضح 
لنا ما البینات الاكيدة التي أثبت بها الله وجوده المرتاب . بل 
بدو آن النزاع دار في شکل عصاب هلو سي ۵ اد سمم المرتاب 
اصوانا داخلية ثنته عن مقاومة الله . ویتظاهر مآل الصراع مر 


جدند على ااستوی الديني ؛ وهذا الال متحدد مسسيقا ب 





عقدة ارک بالات ٤‏ وعو عبعل شن ششبوع كاقل ,او الله 
الاب » فاذا بالفتى برتد مؤمنا > ويقبل بكل ما القتن اباه منذ نعومة 
اظفاره عن الله وسوع السسیح . فلقد عاش حدثا دشا + ES‏ 
تسیبه الاهتداء . 


ان هنا کله دی غاية ين البباطة والسفاقية ,حف ۷ معنا 
الا ان باعل ن ند یکین فيم هذه الحالة شکل خطوة الى الامام 


فى مسیکو لو جا المخد اندننی» واني شین القاریء هنا الى کتاب 
ممتاز لسانکت. دي اکت االاهنداء الديتي : بو اون ۰ ۱۹۲ 
بستفید من جمیع مکتشفات التحلیل النقسي . ولد مظالفة هذا 
الم تف بتأكد لنا ما كان بمکن لنا ان نتو قعه ۰ 


مه اھ ا 
یی أن لست 
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بالات الاهتداء قأبلة للناویل بمثل السهولة التي اوالنا بها 





له ۱۱ و‌ناه؛ هنا ة إكن حاتنا لا تناقض فى آبة نقطة الاراء 
حاله التي رونا E‏ 9 
TE 4‏ و رد 1 1 
الى وها البحث العافر بصدد هذا الو: وج <. وها بير 
ينه ۴.2 0 . 


3 ۲ 2 4 زد للشكت ان شور 
ملاحفاتنا عو کونها ترتبط بمناسبة خاصة تنیح لب بسو 


۳ 5 متا ۱ اک :5 5 نهالية ۰ 
ثوره أخيرة قبل ان يتغلب عليه الفرد نصورة نهال 


التهايل النفعی د اثیات الو قائع ف ااضمار 
القضافٌ بمنميج تش 00 


سادتي » 
ان الادراك التعاظم لضرورة عدم ابلاء ثقة كبيرة للشهادة >¿ 
التي تمثل في الوقت الراهن في مضمار العدالة أساس عدد لا 
بحصى من احکام الادانة »> قد عزز لدیکم ولا شك : انتم قضاة 
الغد ومحامیه : الاهتمام النصب على تھے حديد في الحك 
والتنقيب قمين بان يرغم المتهم على ان یثبت بنفسه ؛ يقر ان 


سے 

١‏ - محاضرة القاها فرويد في اطار دروس الدکتور لاوفلر العملية في 
جامعة فیبنا في حزیران ۱۹۰ © وظهرت للمرة الاولى في «ملفات الاند وبولوجِيا 
الاجرامية وتحلیل الاجرام» التي كان تصدرعا هانس غروی 6 ای چ 2 
E‏ 55 


1۹ 
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موضوعية » جرمه او براءته . وقسوام هذا النهج تارب 
سيكولوجية » واساسها مباحث سيكواوجية ؛ وهو وثيق الصلة 
بتصورات محددة لمتطوتر في مضمار علم النفس الطبي الا مؤخرا. 
وانا اعلم انكم في سبيلكم الى امتحان صلاحة هذا المنهج الجديد 
ومدی قیمته بواسطة تجارب يمكن وصلها بأنها «تمادین على 
اشباح ) )Phantomubungen)‏ ¢ وقد لبیت بتلهف دعود ولیستم . 
ار تاذ لاوفلر 1008816۲ : لاشرح لكم بمزيد من التفصيل 
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ات فونت E‏ وف وعالم تقس الماني (۱۸۳۲ ۰ : مؤسسن 


علم التفس التجريبي ۰ دم 


۷. 
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في الصفحات 5 6 ۸ 4 ٩‏ من دراسة بوئغ ۰۵ قمينة بان تحملنا 


۳ يوجين بلولر : طبیب نفساني سويسري (۱۸۵۷ - ۱۳۹ ٤‏ 


حاول 

تطبيق نظربة فرويد في علاج فصام السخصية : وكان يونم مساعده . ل 
؟ ‏ كارل غوستاف بولغ : طبيب نفسي سوسري (۱۸۷۵ ب ۱۱۹۱ > 

ساهم مع فرويد في تأسیس التحليل النفسي ؛ لكنه اختلف معه لاحقا وانشق 

عنه .۰ م 

ه - بونغ : التشخيص السيكولوجي للوقالع القانونية ني مباحث في الطب 

اللفسي والقانون 4 ۱۹۰۰ 4 م 4 6 ۲ . 
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عثی :شاد انلس ورات النفسیة واعتاطیتها الز عومة 5 


العو لرة على «قبل تاریخ» افكار بلولر ب 3 
ال مات جابة بالعقدة لدی الشخص الفحوص . 
عام ي دراسة لي «1) آن مجموعة بکاملها من 
الا فعال + الي قات حير لا ليل لها عة عدن 
العکسر یا مسا بقدر هذا ال لتعیین في التقلیل من حربة 
الاختب و قاتا میور تراد ره تاش 
مر س اسان وعثرات قلم وتضييع للاشباء ؛ 
واوشت... ی لانسان عندما بتورط في فلتة لسان ۰ لا يجوز رد 
5 “- لى اللسادقة ول إلى سو التطق او اة 
الإ لوطع آن تکتشف: في كل رة ضعو سين 
ال  -‏ هو المسؤول عن بليلة الاشیاء وعن تحوير 
نان في السخص أن قوله .. وقد وضدت + فلا عن 


دن الناس الافعال الصغيرة الثى تبدو اغتباظية وبلا قصد 

٠‏ من افعال سفيرة تافهة والعاب الخ : ونزعت عنها قناعياء 
خنني ان ابين أنها «افعال اعراضية» ذات صلة بمعنی خفي ٠‏ 
نیفتها ان تتدیر له تعبیرا لا يلت الانتباه . وقد ثبت لنا ابضا 
. اسما من الاسماء لا يمكن ان بخطر ببالکم من دون ان یکون 
منیا معد اة 4 مكو لبط القع عليه توح لارام 6 
تي بجري اختيارها في الظاهر حسب الراد » يمك ارحاعها الى 
عند خفية مشابهة . وقد امكن لاحد زملائي : الدكتور الفرد 
آذلر ۰ بعد بضع سنوات ان بويد بعدد من الامثلة : الجيدة هذا 


1 - علم نفس امراض الحياة اليومية في شهرية الطب النفسي وعلم 
لاعصاب . المجلد ۵ . 


VY 


التوكيد الذي كان من بين توكيداتي اكثرها اثارة للدهشة (۷) . 


فاذا ما الفنا هذا التصور لجبربة الحياة النفسية فهمنا ‏ وهذا 





ان استجابات الشخص الخاضع لتجارب الترابط لا يمكن ان تكون 
هي الاخرى اعتباطية » بل لا مناص من ان نكون منوطة بمضمون 
من التمثلات بعتمل في داخل نفسه . 

اخيرا »> ابها السادة : لنرجع الى تجربة الترابط . في 
الحالات !لد تي كانت حتى الان موضع نظر »© كان الشخص الفحو ص 
هو الذي علمنا عن مصدر الا ستحابات : وهذا الوضع نجرد هذه 
الحاولة من كل قيمة من وجهة النظر القضائية . لكن ماذا 
سيحدث فيما لو عدلنا نظام التجربة » على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة كميات بالاستناد الى كمية بعينها او الى 
اخرى > جاعلين من أ او ب الجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقد 
كانت العقدة حتی الآن هي المجهؤلة بالسبة اليدا : تخسن 
الفاحصین ؛ وکنا نبلوها ونجسها پواسطة کلمات حائة » اخترناها 
دارادتنا » وکان ۱( يخ الو كي الق تنس لان العقدة 
التي ترغمها الکلمات الحاثة على التظاهر . فلنعکس طربقة العمل٠‏ 
ولنختر عقدة معروفة من قبلنا > ولنؤثر عليها بكلمات حاثة مختارة 
عن عمد » ولتنقل الجهول س الى طرف الشخص الرادة 
افلا بمکن عندئذ ان نقرر » بحسب نتيجة الاستجابات » هل بحمل 
الشخص الفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظيم التجربة بتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


استنداج تبرره نتائج الدراسة النفسية لامراض الحياة اليومية ب 


۷ - آدلر : تلاثة تحاليل سيكولوجية للافكار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في اسبوء: فون برسلر للكتابات الطبية النفسانية والعصسية ؛ ۱۰۵ : 
المدد ۲۸ . 
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الذي بهمه ان بعرف ما اذا كانت بعض الو قائع المعروفة لديه 
معروفة ابضا من قبل التهم بو صفه فاعل هذه الو قائع . ویدو ان 
فرتهايمر  Wertheimer‏ وكلاين Klein‏ » وهما من تلاميذ 
عالم الاحرام هانس غروس Gross‏ في براغ » کانا اول من 
شرع بتعديل نظام التجربة في هذا الاتحاه » البالغ الاهمية من 
وحهة نظر کم 0 . 

لقد علمتکم تجاربکم بالذات انه توحد في الاستحابات ۰ فى 
اثناء تلك الاستنطاقات »© نقاط استدلال شتی تبیح لکم ان تقرروا 
هل بعاني الشخص الفحوص او لا بعاني العقدة التي تسعون الى 
التاثير عليها بكلمات حانة . وسوف آعددها لكم تباعا : أ المحتوى 
اللامتو قع للاستجابة والستوحب لتفسير 1 ؟ ‏ أطالة زمن 
الاستجابة » اذا لم تتلق الکلمات الحاثة التي مست اعقدة حوابا 
الا بعد تأخر ملحوظ (بلغ في كثير من الاحبان اضعاف زمن 
الاستجابة العتاد) ؛ ۳ - الخطاً الذي بظهر في التکرار . وانتم 
تعلمون ما الواقعة اللافتة للنظر الملمع اليها هنا . فعندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحاثة على الشخص المفحوص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة اولی » نجده نکسرر 
استجابات المرة الاولى عينها ؛ ولا بستبدل الاستجابة الاولى 
بأخرى مغايرة الا بالنسبة الى الكلمات التي مست العقدة 
مباشرة ؛ ) - واقعة الاستمرار (وساقول بالاخرى : اسيمرار 
الفعول بعد انتهاء التحربة) . وبالفعل : کثیرا ما بحدث ان ستمر 
الفعول الناجم عن استیقظ العقدة بكلمة حائة («کلمة حرحذ») 
تعنیها (وعلی سبیل الثال اطالة زمن الاستجابة) ؛ فیعدل حتى 
الاستحابات للكلمات التالية غير الحرجة . اذن ؛ فحيثما تلتق هذه 
الفرائن كافة » او عدد كبير منها على الاقل ؛ تكن العقدة التي 


۸ - لقلا عن بونغ » الصدر الآنف الذکر . 


۷ 


نمرفها قد تکشفت عن انها باعثة على الاضطراب لدی الشخص 
الستنطق . وعلیکم ان تفهموا هذا الاضطراب على النحسو 
التالي : ان !اعقدة الائلة لدی الشخص الستنطتق مشحونة 
وجدانیا وقادرة بالتالي على .سحب كمية معينة من الانتباه من 
محهود الاستحابات ؛ وبذلك بحق لکم ان تروا في هذا الاضسطراب 
حالة من حالات «الخيانة النفسية للذات» . 

اعلم انکم تهتمون في الوقت الراهن بالصادفات وبالصعوبات 
التي تکتنف هذه الطريقة التي من شانها ان تقود الظنین الى فضح 
نفسه بنفسه موضوعیا ؛ ولهذا الفت انتباهکم الى الواقعة التالية: 
وهي انه بجري » منذ نحو عشرة اعوام » وفي مضمار آخر “٠‏ 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية کشف الادة النفسية الخفية 
او الخفية . وساحاول ان أضع تحت انظارکم » بقدر الامکان » 
نقاط التشابه والاختلاف . 

ان ذلك الضمار مغابر حدا بكل تأکید لضمارکم . و قصدي 
هنا ان اتكلم بالفعل عن طربقة علاج بعض «الامراض العصییة» 
التي تسمى بالاعصبة النفسية والتي يمكن ان يكون من نماذجها 
اليسجررنا والافکار الوسؤاسية > وهذه الطرقة تدعی بالتحلیل 
اللفسی » و کنت انا من طوارها بالاستناد الى طريقة المعالحة 


التطهيرية التي كان ج. برویر 0 السباق الى استخدامها فسي 


٩‏ - جوزیف برویر : زمیل لفروید عمل معه في بداية حياته العلمية في 
مختبر الدکتور برك واشترند معه عام ۱۸۹۵ في تاليف کتاب بعنوان دراسات في 
الهستيريا . وکان بروير يكبره بأربعة عشر عاما » وکان يستخدم التنويم 
الفنطيسي في علاج المرضى النفسانيين » ثم ما لبث ان استعاض عنه بطريقة 
التطهير (كائارسيس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المربض من افكار 
وعواطف مکبوتة ۰ ولكن قرويف لم يتفم عند الحد اللاي وصل اليه پروي اك 


Vo 


www.arssifa com 





أن اعوضن لكم التشابه القانم بين المجرم والیستر . فالامر لدنهما 
كليهما امر سر : امر شيء مخفي . لكن تحاشيا لكل مفارقة . 
سابادر للحال الى التنونه بالفارق بينهما . فالر ندی المجرم سر 
معروف من قبله وهو يخفيه عنکم . اما المهستر فمجبول من قبله 
و خفی عليه هو نفسه . اذلك ممکن ؟ اجل ۰ كما بتنا نعر ف بعد 
داب وطول بحث : فجمیم تلك الامراض نتاتی من کون اولنك 
الاشخاص قد نجحوا نجاحا عظیما في کبت بعض الذکریسات 
والتمئلات الشحونة شحنا وجدانیا قوبا : وكذلك الرغبات المبنية 
على هذه الذكربات والتمثلات ٠‏ بحيث ما عادت في حملتها تلعب 
أي دور في فكرهم ولا تمل امام وعيهم ۰ وبذلك تخفى علیهم هم 
انفسهم ۰ وانما من هذه المادة النفسية الکو تة © من هذه «العند »: 
تناتی الاعراض البدنية والنفسية التي تقض مضاجم الرضی وکانها 
ضمير مبكّت . اذن فالفارق بين الجرم والهستر اساسي بصدد 
هذه النقطة . 

غير ان مهمة کل من الطبیب العالج و قاضي الاستنطاق واحدة 
مع ذلك ؛ فعلینا ان نکتشف ما هو خفي ومستتر فى النفسية . 
وقد ابتكرنا لهذا الفرض مجموعة من طرالق الاستقصاء والتحري 
التي لا نشك في ان السادة رجال القضاء سی خذون ببعضها . 

لعل من المفيد لکم » من وجهة نظر عملکم : ان تعلموا كيف 
نعمل نحن الاطباء في مضمار التحلیل النفسي . فبعد ان يروي 





= فانفصمت عرى التعاون بين الالثين ٠‏ ومضى فروید في طريق التحلیل التفسي 
وحيدا ۰ وقد كنبا قرويد فیما بعد یقول : أن نطور التحليل لتقي قد كلذه 
N‏ بروير أوانه لم يكن من السهل عليه دفع عذا الثمن . لكن «لم يكن في 


مقدودي ان اتفادى ما کان“ . سمت 


۱ ج برویر وسفم. فروید : دراسات في الهستربا ‏ ۱۸۵ 
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E‏ تااس قباد نقسه لتداعياته 
خاطره بلا تقييد نفدي . ولحن بذاك 
نفسه اها : ومؤداهاان 
, بل ستتحدد بعلاقتهيا سره > 
ب «ععدته» ۰ بحبث بمكن اعتبارها ٠‏ اذا حاز القول . فسائل )١(‏ 

عر" سای zk‏ اج ih‏ ف در aN‏ 2 58 
من عقدته . وكما ترون 4 فانها عين الفرضية التي بفضلها وجدتم 
انه من الممكن تاویل تجارب الثرابط . غير ان الریض : الدى 





نطب اليه ان بتبع القاعدة وان یبلفنا بكل تداعيته ؛ لا يبدو قادرا 
على فمل ذلك . فيو يمسك عنا تارة واحدا من تلك التداعيات + 
وطورا واحدا آخر : متوسلا بذرالع شتى : فإما ان هذا التداعي 
عادم الاهمية . وإما انه خارج نطاق السالة ؛ واما انه عارر من كل 
معنى . وعندلذ نطاابه بإطلاعنا على تداعيه : وبمتابعته بالرغم من 
تلك الاعتراضات : وذلك على وجه التحديد لان هذا النقد ؛ باعلانه 
عن نفسه وتظاهره للنور : بقدم لنا دليلا على ان ذلك التداعي ذو 
8 بالعقدة التي نسعی الى کشفها . ونحن ترق في مسلك 
الر نض هذا تجليا ل «القاومة» الكامنة فيه : هذه القاومة التی 
تبقی مائلة طول مدة العلاج . وبودي الاشارة باختصار الى ان 
فكرة القاومة هذه قد تثبست اعظم الاهمية في فهمنا لتکوین الرض 
ولاوالية شفائة على حد سواء . 


A TTT 8 5 1‏ ی 
ولا بعکم ان ان تلا حفر ١‏ مارد هذ' سوم من نقد التاءاء 





في تجاربكم ؛ وبالقابل تح اذا الامکانبة في التحلیل ال 
بر صد جميع ابو شر ات والعرالن البارزة اد او فة من قملکم وااداند 
على عقدة ما . فحين 3 نعود ارين تحرو على مخالفة القاعدة 





0 با تاا ومفزدعا افسجله. 7 في اک كن غود بطع ابن ع 
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التى أمليت عليه ۰ نلاحظ مع ذلك انه يتوقف احيانا في نقسل 
تداعباته الينا ٤‏ وانه بتردد وبطيل الوقفات . وکل تردد من هذه 
الترددات بينم“ في نظرنا »> نحن ؛ عن تظاهر للمقاومة وبكون لنا 
يوكابة حلامت ا الانتماء الى «العقدة» . والحال انه اهم مؤشر 
بالنسبة الینا ؛ مثله مثل اطالة زمن الاستجابة بالشسبة الیکم . 
وقد حرنا هذا الي في ناویل التردد + حتی عندما لا کون 
هناك ما بدلعلى ان مضمون التداعي‌اللجوم ننطوي على اي إشكال» 
وحتى عندما بو كد المريض وبحزم بانه لا يستطيع ان بدرك لماذا 
نفترض انه بتردد في نقله الينا . والوقفات التي نلاحظها قي 
التحلیل النفسي هي بوجه عام اطول مدد من التاخرات التسي 
تسترعي انتباهکم في تجارب الاستحابة . 

اما ثاني موشر معلوم لدیکم من مؤشرات العقدة : اي تعدیل 
مضمون الاستحابة © فيلعب ابضا دوره في تقنبة التحل ۱ 
النفسي . فقد اعتدنا ان نری دوما في ابسط تفییر بطرأ لدی 
مریضنا على طريقة التع بر عن افکاره اشارة الى معنی خفي » وقد 
نعرض انفسنا » حتی عن طواعية » بتمسکنا بمثل هذا التأویل ٠‏ 
لسخرته وهزئه لأمد من الزمن . ونحن نترصد لديه على وجه 
التحدید العبارات التي بتظاهر فيها اللبس والتي تشف + من 
خلال التعبير الحيادي : عن العنی الخفي . ولیس الریض وحده؛ 
بل حتی الکثیرون من زملائنا الجاهلین بالتقنية التحليلية وت 
وشروطها الخاصة بابون ها اق بنمحضوئا لقتهم ویتیمونسسا 
بالشطط في الشطارة وبالفالاة في التدقيق بالامور وفي تاو بلها ؛ 
بید ان الحق غالبا ما بکون معنا في نهاية الطاف . وفي الحقیقه. 
لین من الفسییر اڅ ندرك أن السم ی الكيوم بعنابة لا ینم عه تفه 
الا لمات طغيقة ٠‏ ملحبسة المنی ثم فى احسن الاحوال ع لايق 
النهاية یعتاد الریض على ان بقدم انا في شكل «وصف لامباشر » 
كل ما نحن بحاجة اليه لاماطة ب ۳ العقدة . 


وني مجال اكثر انحدادا + نستخدم في التحليل النعسي ال 


۷۸ 


قرائنکم على العقدة ؛ الخطا : اي التفییر في التکرار . فاحدی 
المعضلات التي كثيرا ما تطرح علينا تتمثل في تأويل الاحلام ؛ 4 
في ترجمة مضمون حلم تحفظه الذاكرة الى معناه الخفي . 
نجد انفسنا احیانا في حبرة من امرنا ازاء الزاوبة ال ریسا بن 
ن نطرق منها المعضلة » وعندئد بسعنا استخدام اعد افش 
PS‏ ومؤداها أن نحمل الحالم على ان بكرو على مسامعنا 
قصة حلمه . وعندئذ ؛ وبوجه عام ؛ بعدل الحاام طربقته فى 
التعبير عن افكاره في نقاط شتى ؛ بينما بكرر اقواله بأمانة فى 
نقاط اخرى . وعندئذ ايضا نعكف على تلك النقاط التى شاب 
هي النقل عيب ما : بفعل التعديل ؛ وغالبا بفعل الإغفال ابيضا »> 
ی اعتمار آن هذه اللاامانة في النقل هي لنا بمثابة توكيد على 
د بالعقدة © ووسيلتنا المثلىالى طلب الى ی الخفي للحلم (۱۲). 
كن ¥ تسوا انتي انتهییت من بیبان التطابقات التي اجر" 5 
طلبها عندما ساعترف لكم بأنه لا توجد في التحليل النفسي ظاهرة 
ممائلة لظاهرة «الاستمرار» . ومرد هذا الفرق الظاهري الى 
الشروط الخاصة لتجاربكم . فانتم لا نترکون : بالاجمال ۰ لفعول 
العقدة الوقت الكافي لیتظاهر ؛ فما أن تبدا باتیان مفعونها حتی 
تصر فوا انتباه الشخص الفحو ص بكلمة حاثة ٤‏ حيادية فى 
الارجح » ولربما لاحظنم عندئد ان هذا الشخص يبقى احيانا 
مشغولا بالعقدة بالرغم من البلبلة التي عرضتموه لها . اما نحن 
فنحاذر ان نعرض الشخص الذي نحلله لمثل هذه البلبلة ؛ وندع 
مريشنا مشغولا بعقدته 3 وبما ان کل شيء لد تا «استمرار » ان 
جاز التعبير » فاننا لا نسنطیع ان نرصد هذه الظاهرة على حدة 
ومعزولة عما عداها . 


۳ - قارن مع علم الاحلام » ٩.۰‏ 
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وزو ضعي توکید ما بلي : اننا تارصل فة علمة ۰ ,بالظوائق 
التي آبنتها لكم - الى توعية الریض بسره: اي بالکبوت. والی‌و فسع 
حد بالتالی للنعيين السیکواوجي لاعراض دائه . لکن قبل ان 
تستخلسوا من هذا النجح استنتاجاث بصدد النجاح الحنمل 
لمباحثكم انم : ستحدد هنا يعض القؤارق النی شنم بها الوضسع 
السيكولوجي . 

كنا اسلفنا التنويه بالفارق اثرئيسي : فالسر لدی الریسنسی 
العصيي سر بالنسبة الى وعيه بالذات ۰ اما لدی الجرم فلا سر الا 
بالنسبة الیکم انتم ؛ لدی الاول جيل فعلي - وان لم نکن بجمیع 
العاني الني بمكن ان تعطى للكلمة , مر 1 لق الثاني فلا رحود الا 
نتظاهر بالدمل, + رجرب عل سا فازگسمم اکن س و حهة النظر 
العملية ٠‏ ن تقایل لتقي باون ار یدای وسا مسا 
ببذله من مجهود واع ضد مقاومته : اذ انه بتوقع ان بعود عليه 
الفحص بفائدة : الشفاء ؛ وبالقابل لا يعمل المجرم معكم ۰ لانه لو 
عمل متكي الغذل اه كل آناه > انیت + كان مطلبكم الوحيد 
من تحليلكم الو صول الى تين مو ضوعي ؛ بینما لا بد > في فن 
الشفاء» من آن بصل الریش نفسه الى مقل هذا التتقئن . غير انه 
سقی آن ا ا و ار کے 
طر نکم انعدام هذا التعاون من جاتب الشخص الفحوص . وعذا 
وضع لن کون فى مقدورکم ابدا على كل حال أن تحاګو: في 
تمار گر ادن سیه E‏ الزميل الذي تست ولي عندند دون الظتین 


3م ور له + ستی وان 
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باطراد الى المرضى العصبيين النفسانيين عقدة حنسية مكوتة 
(باوسع معاني الكلمة) : فهذا ما لا نقیم له اعتبارا من منظور 
الفر وق ٠‏ لکن لمة شید؛ آخر . فمهمة ااتحلیل ویو ۳ ۲ 
تحديدها على النحو القطعي التالي في الاحوال طرا : ان الطلوب 
اكتشاف عقد مکو ته تفعل مشاعر الكدر والتنغيص ۽ وهي عقد 
تصدر عنها ؛ متى ما حاولت دخول مجال الوءعمي » اشارات 
مقاومة . وهذه المقاومة موضعية بمعنى ما : فمکانها التخسم 
الفاصل نين اللاشعور والشعور . اما في الحالات التى تولونها 
اهتمامكم فالمقاومة تابعة بتمامها للشعور . وهلا الفارق لن 
سعكم التفاضي عنه 6 بل عليكم ان تبادروا 26 بواسطة التجارب» 
الى التأكد مما اذا كانت القاومة الواعية تفضح او لا تفضح نفسها 
بالعلامات عينها التي تنم بها المقاومة اللاواعية عن نفسها. وبخيل 
الي » علاوة على ذلك ؛ انكم لا تستطیعون ان تقطعوا بيقين فيماان 
كان من حقكم تأوبل قرائنكم الو ضوعية على العقد على انا 
مقاومات © كما نفعل » نحن العالحین النفسانيين . وبالرغم من 
ان ذلك لیس متواترا لدی الحرمین » فقد بحدث أن تکون العقدة 
التي مسستموها لدی الاشخاص موضوع تجاریکم مشحونة 
باللذة ؛ ومن الجائز في هذه الحال ان ن تتساءلسسوا عما اذا كانت 
ستصدر عنها استحابات ممائلة لتلك التي کانت ستصدر عنها 
فیما لو كانت مشحونة بالکدر والتنفیص . 

بودي التنوبه ايضا بما بلي : قد بحدث ان بدخل عنصر ما في 
تجر بتكم 6 عنصر عادم الوحود بالطبع في التحليل النفسي . ففي 
اثناء استقصانکم وتحر نکم قد بضللکم مربض عصبي برده الفعل 
و کانه مذنب 6 مع آنه بریء » وهذا لان الشعور بالذنب الکامن 
لدیه والواقف بالرصاد على الدوام بهتبل الفر صة التي بتيحها له 
الإتهام الوحنه اليه . ولا تحسسوا هذه الحالة اختلاقا لا طائل فیهء 
بل حسبكم ان تتوجهوا بفكركم الى غرفة الاولاد لترصدوا حالات 
مناظرة لها كثيرة . فقد بحدث ان تنحوا باللوم على ولد من 
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آلاولاد على عمل ما سيء ٤‏ قیتکر بيقين راسخ غلطته ٤‏ لكنه قي 
الوقت نفسه يبكي وکانه خاطىء ضنبط في الجرم المشهود . وقد 
بداخلكم الاعتقاد بان الولد بكذب اذ يؤكد براءته » لکن قد لا بكون 
كذلك هو واقع الحال . فالولد لم برتکب حقا ذلك العمل السيء 
الذي تتهمونه به » بل ارتكب محله وبدلا منه عملا سینا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في إنكار ذنبسه 
المتعلق باحد العملين السيئين ؛ لكنه بفضح في الوقت نفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الراشد 
يتصرف هنا » كما بصدد نقاط اخرى كثلية © تصرف الولد . 
وكثيرون هم الافراد الذين من هذه الشاكلة » ومن الحائز لنا ان 
نتساءل عما اذا كانت طریقتکم ستتوصل الى تمییز هوّلاء الناس 
- الذین يضعون انفسهم بانفسهم على هذا النحو موضع اتهام - 
من الذنبین الحقيقيين . وساضیف ایضا ما بلي : انکم تعلمون انه 
لا بحق لکم » بموجب قانون الاستنطاق الجنائي » استخدام سلاح 
الباغتة مع الظنین . وعلیه » فهو سیعرف سلفا ان الطلوب منه 
الا فضح نفسه اثناء التجربة » وبوسعنا بالتالي ان نتساعل ان 
کان من الجائز ان نتو قع استجابات متمائلة في حال تر كز الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها » والى اي حد يمكن لنية 
الكتم والاخفاء ان توثر على كيفية الاستجابة لدى هذا الشخص 
او ذاك . 

وعلی وجه التحدند لان الاوضاع التي بفترض فيكم ان تجروا 
توا جارك جر انوع اتید > ترون عله النفتن نهم بانج 
الاعتمام بنجاحها . وقد يكون من المحبذ ان نتوجه الیکم بالرجاء 
بان لا تیلسوا بأسرع مما ينبغي من جدواها العملية . اما انا 
شخصیا ؛ فان كنت.من آبعد الناس بحکم اهتماماتي عن الساهمة 
في مزاولة القضاء ؛ فلن اثقل علیکم مع ذلك فیما لو عرضت علیکم 
اقتراحا جر ۰ فنهما تكن ضروربه التمارین الدرسية عطسی 


A 


التحضير للاستنطاقات الجنائية : اقلن تتوصلوا ابدا الى استباق 
الوضع السیکولوحي الذي کون عليه التهم اثناء التحقیق في 
دعوی ما . فما تمارینکم هذه الا «تمارین على الاشباح» ولا بمکن 
بحال من الاحوال ان تسوغ النطبيق العملي أهذه الطريقة في 
دعوی حنائية . واذا كنا لا نرید العزوف عن الافادة منها : فامامنا 
الی ذلك الوسيلة التالية ۰ فمن الضروري ان باح لکم » بل ان 
یفرض علیکم کواجب ان تقوموا بمئل هذه الابحاث طول سنوات 
وسنوات في کل ما بعرض لکم من دعاوی الاتهام الجنائي الفعلية» 
ولکن من دون ان يؤذن للنتانج التي ستحرزونها عن هذا السبیل 
بالتاثير ولو بأقل مقدار على قرارات العدالة . والافضل في هذه 
الحال الا بتناهی الى العدالة العلم بالاستنتاجات التي تكون ابحانکم 
قد قادتکم الييا بصدد تجربم التهم . وانما بعد قضاء سنوات 
كثيرة في تجميع الوقائع وإخضاع النتائج المحرزة لفحص مقارن » 
بمكن ان تتبدد الشكوك بصدد المنفعة العملة لهذه الطربقة في 
التحري السيكو لوجي . وانا أعلم » بكل تأكيد » ان تحقيق هذه 
الامنية ليس منوطا بكم وحدكم وباستاذكم النابه الذكر . 
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طباق امعاف ف الالفاظ البداثية ١‏ 


كمدخل الى هذا القال سأورد فنرة من kS‏ 
أعرض فيها ملاحظة مستنتجة من البحث التحليلي » وهي 
ملاحظة لم تحفل بعد بتفسير : 

«آن الطريفة التي ر بعبر بها الحلم عن مقولتي التضاد والتناقض 
لباعثة على الدهشة حقا : فهو لا عبر عنهما * بل بدو وکانه 
يجهل ال « لا» . ولکم يبرع في الجمع بي ن الاضداد وفي تمثیلها 
في موضوع واحد . وکثیرا ما بمثل انشا غلضرا من العناصر 
يليش ۸ بحيث ۷ سينا ان تمرف لن كان شین افیف دسج 
الحلم - قابل لتاویل متناقض ‏ بشي بمضمون ايجابي او سلبی 





۱ - هذا التعلیق على کتاب كارل بیل ()۱۸۸) الذي حمل العنوان نفسه 
ظهر لاول مرة في حولية الکشوف المحليلية المفسية واارفبة االفسية 
المجلد ۲ ¢ ۱۹۰۱۲۰ ۰ 9 


Af 


في فكرة الحلم» 4 


ويبدو ان مفسري الاحلام في العصور القديمة قد استخدموا 
او وسع نطاق الفرضية التي مؤداها ان الشيء بمكن ان بدل 
قوم الحلم لحلم على نقيضه . و نتم بهذه الامكانية انشا الباحشون 


الي في مضمار الاحلام . وذلك بقدر ما بقرون بصفة عامة 
بان نلحلم معنی وتاو بلا (5) . واعتقد انني ۷ اثیر المعارضة ازا 
الآخر عندما افترض ان جميع الذين ساروا معي على طريق التأو بل 
العلمي للاحلام قد اقروا ولا بد بان التوكيد الآنف الذكر قد اثبتت 
صحته الو قالع . 

لقد تيسير لي ١‏ اثناء مطااعتي بالمصادفة لكتاب بقلم 
ك. آبيل 29 ؛ أن افهم سر هذا الیل الغريب الذي بتسم به 
عمل الحلم : اعني نزوعه الى تجاهل التناقض والى التعبسير 


بتمثل واحد عن اشياء متعاكسة . واهمة المو ضوع سنبرر لي 
الاستشهاد هنا حر فيا بالمقاطع الفاصلة من نحش البيل م 
استعادي معظم الامثلة: . وهي تطلعنا ۰ بالفعل : على هذا الامر 


انباعث على العجب : ان النیج الآنف الذکر : الذي اعتاد عمل 
الحلم سلوکه : هو ابضا من خصائص اقدم اللفات العرو فة . 
فبعد ان بثبت آبیل قدم اللغة المصرية 4 التى تکونت ‏ وله 
- قبل زمن طویل من عصر النقوش الهيروغليفية الاولى 
رق فت خو له - 
«ادن تشتمل اللفة الصرية ٠‏ وهي الاثر الثمين الوحيد التبفی 





۳ ب انظروا + على سبیل الثال * غ. #. فون شوبرت : رمزية الاحلام ۰ 
الطبعة الرابمة ۰ ۸۲ الفصل ۲ : لفة الحلم 4 
۳ - صدر عام )۱۸۸ على شكل كراسة قبل ان شنمد 'إكانب ده 


ابيائية الى مجموعة الدراسات في فقه اللفة . 
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من عالم بدائي » على عدد معين من الالفاظ التي لها معنيان ؛ 
واحدهما هو بالضبط نقيض الآخر . ولنتصور : اذا كان في 
مقدورنا ان نتصور شيئًا من هذا القبيل ؛ استحالة منطقية 
صارخة کالاستحالة التالية :إن که وی تمي کي 07 وا 
القوي والضمیف ؛ وكلمة ضوء تفيد في الدلائة على الذ لضوء والظلمة 
معا ؛ انتتخیل ان بورجوازیا من ميونيخ سمی الجعة جعة » بینما 
استخدم بورجوازي آخر اللفظ نفسه في الکلام عن الاء : فعذا 
ينكد ان يون مثالا على الطريقة المچيية التي كان قدامی المرنین 
ستعملون بها عادة لغتهم . وهل نستطيع ان نلوم » بعد ذلك > 
من اذا طرق مسامعه هذا الكلام هز راسه غير مصدق 0 
(ص )) (وتلي ذلك امثلة) . 

«ازاء هذا المثال وغيره من الامثلة المشابهة الكثيرة على 
الاستعمال الطباقي للفظ الواحد > لا يمكن ان بخامرنا 1 في 
انه قد وجد » في لغة واحدة على الاقل » عدد معين من الالفاظ 
التي تشير الى الشيء ونقيضه معا . ومهما بدا ذلك باعثا على 
الاستغراب 6 فائنا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 
حسباننا» (ص ۷) . 

ويرفض المؤلف هنا التفسير الذي بعلل هذا الوضع بجناس 
عرضي » وبنكر © بقوة ممائلة ؛ الفكرة التي ترد هذا الوضع الى 
نقص في التطور العقلي الصري . 

«والحال ان مصر لم تكن بحال من الاحوال مو الست 
واللامعقول . بل كانت على العکس 7 من اقدم مواطن العقل 
البشري الذي كان قيد التطور ... كان لها نظام اخلاقي صاف 
بفیض ثبلا 6 وقد صاغت القسم الاکبر من الوصابا العشر في زمن 
كانت فيه الشعوب » الو قوفة علیها الحضارة اليوم » لا تزال تقدم 
الاضاحي البشرية لاصنامها الظمئة الى الدم . وان شعبا اشمل 
مصبا- العدالة والحضارة في مثل تلك الازمنة الظلمة ما كان له ان 


كون بليد! الى هذا الحد فيطريقته اليومية في‌الکلام والتفكير. .. 


۸1 


وهولاء التاس ؛ الذین کانوا يتعتون صناعة الزجاج ؛ والذین كان 
بسعهم أن بحرکوا ویرفعوا بالآلات كتلا ضخمة ؛ كان لدبم - ولا 
بد ب قدر كاف من العقل كيلا يعتبروا أن شيا من الاشیاء هو 
ذاته ونقيضه في آن معا . فکیف وفق بين هذه الوقائع وبين 
الواقعة الاخرى المتمثلة في ان المصربين حتنوا انفسهم بمثل تلك 
اللفة الغريبة والتناقضة ... واعتادوا ان بعطوا الافكار الاشد 
تضادا جناسا لفظيا واحدا ؛ وان بربطوا في ضرب من اتحاد لا 
تقصم عراه نين ما بتنافی شقاه CE‏ التنافي ؟« (ض 1٩‏ + 

كل أن نحاول الاتیان بأي تفسير »© لا بد لنا ان ناخذ في 
0 ابضا أن نهج اللغة المصرية العجيب هذا قد تعرز وتوطد. 

لمل الاغرب بين جميع غرائب المعجم الصري ما بلي : فعلاوة على 
الا لفاگ التي تجمع بين المعاني الاشد تعارضا : توجد في هذا 
السو اماك سے رد كي لقان ن متعاکسا العنی مرکبا ليس 
له سوى معنى واحد فقط من معنيي المنصرين المكوانين له 
وهكذا نجد ان تلك اللغة العجيبة لا تحتوي فقط على الفاظ تعني 
قويا وضعيفا في آن معا فحسب ؛ او آمر واطاع نحسب » بل 
كذلك على كلمات مزجية مثل شيخ ب قتى . بعيد لس قريب . 
ربط فصل : خارج ‏ داخل ... وعلى الرغم من هذا الجمع 
بين الفاظ ذات معان متنافرة ؛ فان اولى هذه الكلمات لا تعنى 
سوى فتى » وثانيتها قريب » والثتها ربط ؛ ورابعتها داخل. .. 
اذن فعن قصد وعمد حقا حری الجوع حيدم اع يمن 
تناقضات في المفاهيم ؛ وذلك ليس بيدف خلق مغهوم حدد > 
كنا بحت لے الا الصية کیا + إلى قل کے از 
تلایا ید ea‏ واحد فقط من 
التضادین : علما بان هذا العنی كان نمکر 
النفرد وحده ...» . 


بيد أن هذه الشكلة اسيل حلا مما دو . فمفاهیمنا تری النو:. 








أن يودبه هذا الجزء 
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بالاستناد الى القارنة . «فلو كان إل 
احتجنا الى اجراء ابة مقارنة بين النور والعتمة : ولا و'جد لدينا 
لا مفهوم النور ولا لفظه ۰ امن الواضح ان كل شيء نسبي 
فوق هذه الارض ولیس له من وجود مستقل الا بقدر ما تتمح له 
علاقاته بالاشیاء الاخرى بالاقتراب منها او بالتميز عنها ...» سا 
«ما داع المفروض في كل مفهوم ان بكون الشفیق التوام لنقيضه : 
فكيف أمكن تعقله لاول مرة بالفكر : وكيف امكن نقله الى الآخرنن 
الذين بحاولون بدورعم ان يتعقلوه بالفكر : ان لم يكن بقياسه الى 
نقيضه ؟...» ‏ اما دام مفهوم القوة غير قابل للتصور خارج اطار 
طباقه مع العف + فان الكلمة التي كانت تعبر عن القوي اکتسبت 
في الذاكرة معنى الضعيف ابضا : على اعتبار ان هذا الفیسسوم 
الاخير هو الذي اتاح لها في البداية امكانية الوجود . وفي اواتم؛ 
ما كانت هذه الكلمة تشم لا الى القوي ولا الى الضعيف حقاء 
:لما فقط الى العلاقة بينهما والى الفارق الذى خلفهما كليهما» 
(ص ۱۵) ب «والحال أن الانسان ما استطاع اکتساب إقدم 
:«سورانه الاساسية الا بفعل النناقض بين الضد وضده 4 نسم 
رودا رویدا بعد ذلك تعلّم ان بفصل بين لفظي الطباق + وان 
بتعذل کل واحد منهما بالفغر من دون أن بقيسه عن عمد بالاخر ». 

وما دام الکلام لا بفيد فقط في صوغ الفکر الفردي ۰ بل 
اساسا وجوهرا في ابصاله الى الغير + فمن الحائز لذا ان نتساءل 
عن الوسيلة التي كان «الصري البدائي» يلجأ الييا لابلاغ ند"ه 
ب «الجزء الذي بقصده في كل مرة من هذا المفهوم المربج» ؟ لقد 
كان ذلك نتم في الكتابة بواسطة ما بسمى بالصور «العیتنة» . اي 
السور التي كانت ترسم خلف الحروف الكتوبة لعتشي اللي 
معناها تن دون ان کون مطلوبا النطق بها هي نفسها . “حين 
تعني كلمة كين المصرية قويا » ترسم خلف الصوت الذي تعبر عنه 
الحروف المكتوبة صورة رحل واقف مسلح ؛ وعندما تعني هذه 
الكلمة عينها ضعيفا > ترسم خلف الحروف المثلة للصوت صورة 





ن منیرا طول الوقك لا 





۸۸ 


۲ يذ > e‏ ا وا TT‏ ۰ 
نهد خا ر مت معط "ییات الجاع دات المت نفد 

وحن ج مس : و ا 3 راق 

: 3 1 كي ۲ 03 

- نه نهد تحة و ت نة اد ۱ و مضه 

شی اجو ماش بصزر مر نی A‏ ۳ : 

3 منود 0 AK‏ إن كحاض سا 2۱۱ 13 

انك !اسر ات اهر یه الصا حه هه الملفه صت ھی 
ب 35 ۳ 2 3 





معداع! اراد في اللفة المنطوقة . 








ار العذور الاکثر بدائية هي الحذور التي تاحظ فا - علي 
یا ۱ 


أ ب 5 ج. اناه ف ۱ 
ما شنا آبيل : خاهر 


تطور االفغة اللاحق : فان 


اللاحقة الى كلمتين لكل منهما 








مدلول واحد ۰ وبطرا على كلا آلعنیین التناقضین تفلیص اتعدیلا 
صرتي طال الحذر الواحد . فكلمة كين (قوي »> ضعیف! ؛ على 
سبیل المثال ۰ انفصات حتى في الكتابة البیروغلبفية الى کین 
(قوی؛ والى کان «ضعیف» . «وبعبارة اخری + ان المعانى التی ما 
امكن الاهنداء اليا الا طباقيا تصير مع مرور الزمن مألوفة لدی 
العقل البشري ألى حد كفي وجود مستقل لكل واحد من 
لجزئین ولدامين نطق متمابر لوقت نفسه نکل منیما» . 
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وبلاحظ آبيل علاوة على ذلك ان الفیلسوف بين  )4‏ ظنة8 


قد صادر ۰ استنادا الى أسس نظربة خااصة وعلى سبیل الشرورة 
المنطقبة . على هذا المعنى المزدوج للكلمات. وهذ! من دون ۱ 


ون أن عنم 





على ها تبدو . على الو قانع اطع الا ١|‏ اطسق . 
5 
اله ۱ + افعسل. 1835 + ينذا على ۱ات 
۱ 


الجوهربه لكل معرفة او فکر أو وعي لا بمکن 
لظ کر اب نیج 
ىء آخو + فان کل تحرية لا نك ان کون لا 
ن لكل اسم معنیان واما ان نکون لكل معنی 
وأنوه أبضا بما ورد . في ملحق فون بس‌یان لأف.داد ااعانی 
ذي الاغات ااصریة وائهندية ب الاأوروبية eS‏ . من امثلة 





في اللغة . واذا 








قمينه بان تسئوقف انتباهنا وان م نكن من علمء االغة : فكلمة 
Altus‏ بالانینیه تعني علبا وعمیقا + وكلمة 59066۲ 
معناها قدس وملوون :+ ای ان المانی المتناقضة بقيت هنا كما هر 





دونما تعدیل حتى فى طربقة النطق نپا . آما | التبدل الصوتي تفت 
فصل الانداد فمن أمثلنه  :‏ 019821816 اي صرخ . و صعلت 


ای صامت وهادىء + و کلم5 ای حاف ۰ و اك 
اي عصیر . وهی الااانية . لا تزال كلمة 8 تشر جت 
بومنا هذا الى اعلی ما فى البیت كما الى ادنی ما فة .. ومقابل کلمة 
Box‏ الإلمنية علالد. هناك کلم 398858 اصالععا : وتنعار ذ, 
الكلمة ال کسونية Bat EE‏ (صالح؛ مع الكلمةالاتككير 1 
Bac:‏ اطالحا : ومغاء.ل كلمة To Lock‏ ااغلق؛ فى الانكليز بة 

هناك قي الإلمانشة Loch‏ + ۲۱۱۵۷۵ افراع ٠‏ لقب؛ 5 الالمانية 


€ ات الکستدر اسن : قيرف انستتنندی 1۸1۸4 ۱۱۹6۰۳ : مولف عدم 


الاريية ر التطق . سے 
۵ - الاكليرة في "له > 
4 


+ شق‎ o Clea وفي الانكليزبة‎ ٠ الصق:‎ Kleben 
(صوت؛ ء الخ.‎ Stimme کہا . و‎ Stumm فى الالمانينة‎ 


و هكذا قد کون فى وسعنا ان تحد معنی EKEN Ls‏ الادل 
طالا اثار ا.سخرنة : 6 ucus A Non‏ .„ 
لانتساد في کتابداصل‌اثنق: Ursprung Der Sprache‏ . 








ص٥‏ . ١٠‏ الى مخنفاتاخرىا بغش من أنماط الف اذاي فالانكليزى 
لا بزال شول الى اليوم کیما عبر عن "بدون» : Without‏ . 
اي «مع ب دون» + كما ان البروسي الشرقي بستخدم تعبسير 
Mitohne‏ + وحتى اللنفل طاز۷ » الذی بقاطه بالالمانية 
امع) : كان بدل في الاصل - ولا بد على مع و بدون 
معا - کما نستطیم أن نشين ذلك من ۷۷۱۵۳0۲9۷ (انصر ف : 
انسحب؛ ومن 16100808 «استيقى) . وهذا التطور عینه 
نلفاه في اللفظ الالانی 71083 افا و Wieder‏ 
(معا . معا . 

وللقة الصربة خاصية اخری بالفة الغرابة » وازام علینا من 
جدید أن ثقیم مقارنة بیلها وبین عمل الحلم ۰ «فقي ااصرسسة 
بمكن آن تتعر ض الکلمات - لنقل ظاهر با في بادىء الاين لانقلاب 
فى «مناها كما فى معناها . انفترض ان الكلمة الالمانية Gut‏ 
(صالح) هی كلمة مصربة . فعندلذ يمكن ان تعني «طالح» بالاضافة 
الى "صالح» ع کذلك فان GUE‏ نمكن ان تلفنگ وا 5 
وهذا القلب : الاکثر تواترا من آن نمکن عزوه الى الاتفساق 
ءالصادفة ۰ بماك التمثیل علبه انشا بامثلة کثيرة مستقاة من 
اللفات الاربة والسامية + وان اقتصرنا کيدابة على الما سير 
الحرمانية نحد ان لدنا : Tope - Pot‏ و Boat - Tub‏ 





Care - Reck و‎ Hurry - Ruhe و‎ Wait - Tauwen و‎ 
. Balken - KloLe و‎ Club و‎ 


واناحتكمتا ال ائاغاتالوحدية ب 
۹ 


ای و ریا مع عدد 
Capere : Faken 0‏ 


+ ااخريی ۰ رحد.. عدد 


۰ 
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the leaf ( Blatt ( - Folium ren - Niere‏ , (ور قفا 
dum - a , domos‏ ع ا(باليونانية mêdh, mûdha,‏ — 
(بالروسية) Kur - iti‏ ابالستسكربتية) - ut, rauchen‏ 
kreischen - to shriek ,‏ ال 
بسعی آبيل الى تفسير ظاهرة القلب الصو تى للالفاظ بتضعيف 
الحذر وتشديده . وقد شق علينا ان نحا ري هنا فشبه االفة . 
Pht‏ ام ی حين بلعبون بقلب الكلمات صوتيا ۰ واجوء 
الحلم تواترا J‏ لی قلب الادة الفکرویة لغانات 2 ۰ لؤفيق 
ror‏ الحروف هو ما بقلب في هذه الحا ل ٠.‏ بل ترتیب 
الضور . آذن فنجن آميئل الى عزو لب الا موسو ای عامل نقعل 
فعله على مستوی اعمق ۸۲۱ . 
أن التوافق بين خصائص عمل الحم التي اشرنا الیها فسی 
مستهل هذا القال وبين خصائص العرف الالستی ۱ التي E‏ 
ا ا سبدو لنا بمثابة تو كيد للتصور الذی 
كونتاه لانفسنا عن التعبير عن الفکر في الحلم : وهو تصور موداه 
ن لهذا التعبير طابعا نكوصيا سحيق القدم . و سا #الستطيع أن 
أيه ؛ نحن الاطباء النفسانیین : فكرة مؤداها اننا سنکون أقدر 
على فهم لغة الحلم لحلم وعلى ترجمتها فيما لو كنا اكثر اطلاعا علی 
تطور اللفة (۷) . 


٩‏ - حول ظاعرة الابدال في اللعة : وهي ظاهرة قد نكون اوق سله ابضا 
من العلی العكسي (الظباق بعل الحله + قارئو" انضا مع ق. مار س وتان 
Meyer - Rinteln‏ ۰ ني الصحيفة الکو لونية (2¢1118 (Kolnische‏ 
تاربخ ۷ اذار ۱۹۰۹٩‏ 

۷ ب من الطبيمي الافتراض بان المعنى الاصلي الطباقي للكنمات يمثل الاؤالية 
المسبقة النکوین التي لستخدمیا فلنة اللسان في +دمة مبول شنت 


ول شستى : فقوام مدو 


الفلتة ان بقول الانسان عکس ما كان يريد قوله + 


15 


الملجلد ۵ . ۱۹۱۷ . 


طعو بق أمام التهليل النفسي ۱۱۱ 


سأبدا بالتحديد بانني لا ازمع ان ن اتكلم عن صعوبة فكرية ؛ عن 
شيء يمل التعليل النشسمي عصيا على يم عن ووچ الم 
(اسامعا كان ام قارئا) : بل عن صعوبة وجدانية ؛ عن ش شيء بحعل 
التحلیل النفسبي بخسر تعاطف السامع او القاریء و نضعف من 
ميلهما الى ابلائه اهتماما و تصد شا ٠‏ وس علینا ان نشین ان 
هاتين الصعوبتين تتمخضان عن نتيحة واحدة ۰ فمن ۷ شعر 
بقدر كاف من التعاطف ازاء شيء ما ؛ بعجز ابضا عن فهمه بيسر. 

مراعاة مد ي للقارىء + الذي اتصوره من غم ر اهل الاختص ص. 


اراي ادرا آلی وؤاية القصة من اولها . ففي ااتحلیل النفسي: 





١‏ - ظهر غذا القال لاول مرة بالمجرئة في مجلة 1 التي کان 
صدرها ه. اغنوتوس في بودابسدت ۷۶۲ تم تالالانیه في مجلة ايماغو + 
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وبعد عدد كبير من اللاحظات والانطباعات الانفرادية » تكوان 
خاتمة المطاف ضرب من نظرية ؛ يعرف باسم «نظرية الليبيدو». 
فالتحلیل النفسي یسعی + كما حر معروف ؛ الی فهم الاضطرابات 
السماة بالاضطرابات العصبية والی شفائها . وقد كان من 
الفروري ؛ للتصدي لهذه المشكلة : العثور على نقطة يمكن 
التصدی لها منها + فقر" القرار علی اب خت نها في ۱ لخي اة 
الفر بزبة تلنفی . وهکذا اضحت حملة من الفرضیات التي تتعلق 
بحياة الانسان الغريزية هي الاساس الذي قام عليه تصورنا عن 
الحالة العصبية . 

آن لم النفس #6 کم ندر سر س في مدارسنا 7 بعطینا ة عندما 
تستنطهه Fis‏ مشکلات الحياة النفسية » سوی احوبة غير مقنعة. 
ولكن ما من كان كتنف فيه الك المعاومات التي بزودنا بها 
هذا العلم کمیدان الفرائز . 


وعلینا نحن تمع مهمة مهمة الاهنداء الى اول الطرق . ان التد.ور 
الشعبي بخص بالتهبيز و ها مه للغر ائز 
التي تنزع من جهة اولى الى بقاء الفرد ؛ ومن الجهة الثانية الى 


تناسله ۰ ونحن اذ اخذ نيل" بهذا التمییز الذي يبدو طبيعيا 
تماما » نفصل على صعيد التحلیل النفسي غرائز البقاء » او غرائز 
الانا > عن الفرائز الجنسية »© ونطلق على القوة التي تتظاهر بها 
الغريزة الجنسية في الحياة النفسية اسم اللیسسدو 5 .اي 
4 الحنسية 4 7 فيها شيئا بضارع الجوع وارادة القوة ء 


+ في عداد غرائز الانا . 
وانطلاقا قن هل الفر ض نحقق 2 هذا المضمار اول کک 


۲ - اللسيدو : كلمة لانينية الإ 0إاطا 


والشهية والنمة والنزوة والهوى والحاجة الطبيمية ؛ الخ ٠‏ د 


۹ 


هام لنا . فتحن تکتشف اند بحاجة . کیما نفهه الامسسراش 
العصبية ۰ الی آن تعزو الدلول الاهم - الاهم بكثير ب الى الغرالز 
الجنسية ۰ وان الاعصبة هي . ان جاز التعبیر ۰ الامراض النوعية 
للوظیفه الجنسسية . ونکتشف ابضا ان اصابة الفرد او عدم اصانته 
بمرض عصابي رهن بكمية الليبيدو وبامكانية تلبية عذ! الاخ 
وتفربعه من شحنته بإشباعه . ونفهم ان شكل مرضه تحدد 
بالكيةية التي انجز بها الفرد نطور وظيفته الحئسية . او : كما 


تقول 2 بالتقبيقاظة الد ني عاناها الليبيدو عنده في انناء ذا 








العطون ء والفسية ای رخو ا وحن لجست سن اسظ االات 
تمكننا من ممارسة تاثير تفسني على الرنض : وتتيح انا في ا 
واحد ان نفهم وان نرد العديد من شروب الاعصية الى اصلها . 
ومجهودنا العلاجي يحالفه اکبر تيب من النجاح حال فلة معينة 
قن الاعضية للك اني سا عن المیراع بين راو الا والفرائر 
!١‏ 


لج + ار دو أن سیو يكاب الغرائز الكنسيية جال 


تنحاوز كثير نطاق الفردية : للانسان وکانها خر شهدد شاد 
بالذات او تقدبره - التوحب عليه لذاتا. . وعندئد باد 





الى انخاذ موقف ٠‏ دناب © ومنع عن الغرائز الجنسية الاشباع 
الذي تتوق اليه * وتجبر 





ناوك طرق مواربة الحصول على 
إشباع بدیل تظاهر ی ۹ اراش عضحية + 
عندئذ توصل العلاج التحليلى التفسدي الى اعادد النثر ف 


1 E E e aa 
سیر وود الث 4 را ی او ہے تات اسرا‎ 


راخ الى مال افنسل 
وانسب الا . وهنا بنحي علینا اخصام غير متفهمین باللائمة: 





متهمين اانا بالشرعة الجر نة وبامغلاد في تقد برد لاضمية الفر نز 
الجنسية : فللانسان بلا رب اهتمامات اخرى غير الاهتمامات 
الخسية ! وهداا في الحق ما لم ننسه او تتکره لحظة واحدة , 
ووجية نظرنا الحصربة اشبه ما تکون بوجية نظر الکیمیاوی الذی 
برد" جميع مکوا"نات الادة الى قوة الجذب الكيمياوي . وهو بذلك 
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لا بماري في الثقالة + بل بترلد للفيزبائي امر تقديرها . 

لرام علینا ؛ في اثناء عملنا العلاحی : آن ارلي تووم اللب دو 
لدی المريض اهتمامنا : لذا نسعى الى كشف التمثلات الموضوعانية 
Objectales‏ التي تتشت عليها طاقته اللميدية ٠‏ ونحرر 


عذه التمثلات لنضعها تحت تصرف انا . وهکذا از 





ينا الى تكوين 
نصور متميز عن التوزيع البدائي اليبيدو لدی الانسان ۽ قاد 
وجدنا انفسنا مرغمين على الافتراض بان كل ليبيدو اکل ميل 
ایروسی ۰ کل طا فد حبية) شت في بدء نمو الفرد على الذات 
ویتر از » كما اسلفتاة على الانا الذاتی 5 وفي زمن لاح فحسب: 
وبالارتکاز الى اشباع الحاجات الحيوبة الكبرى © طفع الليبيدو 
من الانا على الواضیع الخارچية ؛ مما بتيح لنا ان نتعرف الفرائز 
اللینیدو ند بما هي كذلك وان نميزها عن غرائز الانا . 
عندنذ فصل الليبيدو من جدید عر 
الى الانا . ۱ 


ويمكن 
هذه اموا نيع رإرجاعه 


وعلى الحالة التي متحتجر فيها الانا اللببييهو نط 
النرجسية . تذكرة بالاسطورة الاغريقية عن 
بصوره نفسه المنعكسة فوق صفحة لاء . 


اق اسم 
ثر جس الفتی ۰ المغرم 

وبذلك نعزو ای الفرد القدرة على التقدم بتحوله عن النرجسية 
الى الحب الو ضوعاني وک تعتقد انه من الممكن ان بنصب کل 
الليبيدو على ااواضیم ۰ نل بیقی على الدوام في الانا متدار ما 
من الليبيدو ۰ وتظل هناك درجة ما من النرحسية رغم وحود حب 
غيري‌نام ومتطور حدا. فالانسان خز ان کسیر 4 بنسفح خارجه!!ليبيدو 
الخصتص للمواضیع ۰ والیه پرتد من جدید . وبما ان الليبيدو 
امو ضوعانی كان فی الاصل لیبیدو اانا؛ فمن المکن ان اتحول مر 
جديد الى لسیدو انوي ٠‏ ومن الشروري لتمام صحة الفرد الا بفقد 
لببيدوة جر کته الكاملة . ۰ 


والتمثيل على هذة العلا قف ة خا ي 
لنتصور المتموترة عونصیم۸ 


التي تصدر مادتي! الجامدة والمائعة 


۹۹ 


شوى کاذبة ۳5600000068 - اي استطالات تنتشر فيها الاده 
الحية - والتی تملك القدرة في کل آن وحین على ارجاعها الى 
ذاتها » ديك نعود شکل النواة الهيولية الصغيرة که کان 
من الاول ٠‏ ۱ 

ان ما سعیت الى وصفه بما تقدم هو نظرية اللیبیدو في 
الاعصبة » هذه النظربة التي على اساسها بقوم فهمنا لطبيعة هذه 
الحالات المرضية وتم تدخلنا العلاجي فيما بتعلق بها . وغني عن 
الميان اننا نعتبر مفترضات نظربة الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
ایشا على السلوكك السوي . افلا نتکلم عن ترجسية الولسد 
الصغير ؟ اولا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ایمانه 
بكلية قدرة افكاره ء وبالتالي تصوره بأنه مستطيع بواسطة 
السحر ؛ ان بوٌثر على احداث العالم الخارجي ؟ | 

دهد الانتهاء من هذا التمهید ؛ بودي ان أعر ض كيف آن 
نرجسية البشرية > عزة نفسها بوجه عام » قد تعرضت حتى الان» 
وبفعل التحري العلمي » الى ثلاثة إذلالات خطيرة . 

1 - فى مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 
ان الارض ٠‏ التي توفر له الاوی » تقف ساكنة وسط الكون + 
بينما الشمس والقمر والكواكب تتحرك في مدارات دائرية حولها. 
وبذلك کون قد صداق سذاحة حواسه ؛ لان الانسان لا بحس 
البتة بحركة الارض ؛ وحیثما امكن له ان بجيل نظره بحرية : وجد 
نفسه فى مركز دائرة تحتوي العالم الخارجي . وكان الوضاع 
المركزي للارض ضمانة له على كل حال على دورها الراجح في 
الکون بالتآزر مع ميله الى الشعور بینه وبين نفسه بأنه سید 
هذا العالم . 0 

ان تقو ضس هذا ااوهم النرجسي برتيط عندنا داسم نيعو 
كوبرنيكوس وعمله في القرن السادس عشر . وقد كان ساور 
الفيثاغوربين قبله بحقبة مديدة شك حول هذا اوضع المتميز 


ل 


۷ 


www.arssifa.com 


للارض © فأعلن ارسطارخوس الساموسي <) منذ القرن الثالث 
ق.م ان الارض اصفر من الشمس وانها تدور ولا بد حول هذا 
النجم . اذن فحتى اكتشاف كوبرئيكوس كان قد تم قبله . ولکنه 
حين حظي بالقبول العام منيت الكبرياء البشرية بإذلائها الاول » 
الإذلال الفلکي . 

ب لقد ارتقى الانسان » في مجرى تطوره الحضاري ؛ الى 
دور السيد على اقرانه من الجنس الحيواني . ولكنه لم بكتف بهذه 
السيادة » بل طفق يحفر هوة بينهم وبينه . فأنكر عليهم العقل » 
وكيا سمه يوي کیہ اراسي سب إن سی رن 
كل رابطة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف ‏ وهذا مثير 
للفضول ‏ بقی محهولا من الولد الصفیر كما من الانستان بدا 
فهو نتيجة تطور لاحق ۽ ذي مطامح اوسع . فالانسان البدائي» 
في طور الطوطمية » ما كان ركنوج ایا من نسي ی الى 
سلف حيواني . والاسطورة » التي 7 تحتوي عصارة هذا النهيج 
القديم في التفكير » تلبس الآلهة اجسام حيوانات » كما بصور فن 
الازمنة البدائية الآلهة برؤوس حيوانية ۰ ولا شمر الطفل بأي 
فارق بين كينونته وكيئونة ااحیوان ؛ ولا بدهشه البتة ان تحدثه 
الحكايا عن حيوانات مفكرة وناطقة ؛ ویعزو الى الكلب او الحصان 
شحنة الخوف الذي ببعثه والده في وجدانه »؛ من دون ان 
تساوره في ذلك ابة نية للانتقاص من قدر ابيه . وانما بعد ان 





؟ - ارسطارخوس الساموسي : عالم فلك امريقي انحو ۲۲۰ - ۲۵۰ ق.م» 
من اتباع فيناغورس ؛ اظهرت له قياساته الهندسية للسافات بين الارض 
والشمس والقمر بطلان نظرية ارسطو القائلة بان الارذى هي مركز الكون » 
وأفضت به عذه القياسات الى الناداة بنظرية تعد الشمس مركز الكون » ولكن 


مذهبه لم يلق قبولا في العصور القديمة وظل منسيا حتى ايام كويرتيكوس. م 


۹۸ 


يشب عن الطوق » بنای عن الحیوان ويصير بشتم الانسان باطلاق 
اسماء حيوانية عليه . 

اننا نعلم جميعا ان مباحث تشارلز داروین ومعاونیه وسابقیه 
قد وضعت حدا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن من 
الزمن . فما الانسان بغي الحیوان » ولا بافضل منه + بل آنه 
متحدر هو نفسه من السلسلة الحيوانية »> وصلات قرباه بعض 
الانواع قريبة » وبغيرها بعيدة . و فتوحاته الخارجية لم تتوصل 
الق محو علامات هذا التكافؤ التي تتحلی آن في ب حسمه وان 
في استمداداته النفسية . وذلکم هو الاذلال الثاني للترجسية 
البشربة : الاذلال البيولوجي . 

ج - غیر ان الاذلال الثالث » وهو مسن طبيمة سیکولوجية ) 
اشد هذه الاذلالات وقعا وتأثرا فيه . 

فمهما تنحط مرتبة الانسان خارحیا ؛ بظل شعر بانه سید 
نفسه في ذات نفسه . وقد تکوان في مکان ما 6 في قلب آناه ٠‏ 
حهاز مراقبة وظیفته ان بتحقق شم 3 كانت انفعالات الرء 
واعماله تتفق ومطالب الانا . فان ام ا وإباها » لجمها بلا 
شفقة وردعها . ويقوم الادراك الداخلي » الشعور » بتبليغ الانا 

بجمیع السیرورات الهامة التي تجري في ي الجهاز النفسي ؛ وتفوم 

الا »> على ضوء هذه العلومات »© بتنفيذ ما أمر به الانا ء 
مصححة ما كان بود او «تحقق بكيفية مستقلة . وآبة ذلك ان هذه 
النفس ليست بالبسيطة » وانما هي بالاحرى تراتب من هيئات 
علیا ونيا © تشابك من حفزات تسعی الی تحقيق اتا 
باستقلال عن بعضها بعضا + وتتناظر مع العدد الكبير من الفرائز 
ومن العلاقات بالعالم الخارجي » على ما بين الكثير منها من تناقض 
وتناف . ومن الضروري للوظيفة النفسية ان تطلع الهيئة العليا 
على كل ما بجري الاعداد له » وان تنفذ ارادتها الى كل مكان كيما 
تمارس فيه تأثيرها . وبذلك شعر الانا بأنه يستطيع الاطمئئان 
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سواء إلى تمام العلومات التي يتلقاها ونزاهتها ام الى تنفيذ 
الاوامر التي بصدرها . 

لكن على غير هذا النوال تجري الامور في بعض الامراض »> 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدينا لدراستها . فالانا بشعر 
بالتضايق » وبكاد بصل الى حدود قوته في داخل بيته ؛ النفس. 
فاذا بأفكار تنيجس فيه من دون ان يعرف لها مصدرا ؛ ويفقد 
القدرة على طردها عنه . بل يبدو ان هوّلاء الضيوف الغرباء اقوی 
حتى من اولئك الذين القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم يقاومون جميع 
قوى الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا ببدون تاسرا 
بالتفنيد المنطقي » ولا يؤثر فيهم اثبات الواقع المنافي . او قد 
تظهر إجبارات تبدو وکانها صادرة عن شخص اجنبي ؛ فينكرها 
الانا ؛ بيد انه بخافها ويخشاها مع ذلك » فيضطر الى اتخاذ 
تدابير احتياطية ضدها . ويقول الانا بينه وبين نفسه ان ذلك 
مرض » غزو اجنبي » فيضاعف من بقظته » لكنه لا يستطيع ان 
يفهم لاذا يساوره مثل هذا الشعور العجيب بالعجز . 

صحيح ان ااطب العقلي ينكر ان تكون هذه الظاهرات من 
فعل ارواح شريرة خارجية اقتحمت الحياة النفسية » لكنه بكتفى 
بعد هذا الانكار بالقول وهو بهز كتفيه : انحطاط » استمناد 
ورائي » نقص تكويني ! وبالقابل بأخذ التحليل النفسي على عاتقه 
فك لفز هذه الحالات المرضية المقلقة ؛ وينظم ابحاثا طويلة 
ومدققة » وبصوغ مفاهيم بديلة وانشاءات علمية ؛ وبستطيع في 
خاتمة المطاف ان يقول للأنا : «لا شيء غريب قد دلف اليك > 
وانما هو جانب من حياتك النفسية الخاصة افلت من معرفتك 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب اصلا تجد نفسك في منتهى 
الضعف في دفاعك ؛ فأنت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر » ولا بسمك استجماع قوتك كلها كما تفعل فيما لو كنت 
تواجه عدوا خارجيا . وليس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 
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اتفهه هو ما بنتصب في وجهك وستقل عنك على هذا النحو . 
والخطأ + بنبفی ان اقول ذلك » خطؤك . فلقد بالغت في تقدیر 
قوتك حين خیل اليك انه بمستطاعك التصرف على هواك بغرائزك 
الجنسية وانك لست مضطرا الی ان تقیم اي اعتبار لصبواتم.ا 
وتطلماتها . عندئذ تمردت عليك وسلکت طرقها السربة الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمم » واخذت حقها على نحو لا بمكين ان 
برضيك . وانت لا تعرف كيف تدبرت امرها » وابة طرق 
اختارت ؛ وحدها نتيجة هذا العمل » اي العرض الذي بتظاهر 
بالالم الذي بنتابك » وصلت الى علمك . ولهذا انت لا تعتر ف بهذا 
المرض فسيلة من غرائزك الکبوحة » وتجهل اله اشباع تايل لهاء 
«غير ان كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : ان 
تكون على ضلال من امرك ايضا بصدد نقطة هامة اخرى . فأنت 
تعتقد انك تعرف كل ما بجري في نفسك ۰ شريطة ان بكون على 
درجة ما من الاهمية ؛ لان وعيك قمين بأن يعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما يجري في نفسك » تسلم بطمانينة تامة بانه 
لا بجري فيها شيء . بل لن تحجم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» » اي للمعروف من قبلك » وهذا بالرغم من دامغ الادلة 
على انه تجري في حباتك اللفسية باستمرار اشياء اکثر بکثیر مما 
يمكن ان بتکشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 
الان اللي ١‏ عطاق فيك سم الداع 2 اتان بجوي شي» ما 
في نفسك وان بأتيك فضلا عن ذلك علمه ؛ فما ذلك بشيء 
واحد . صحيح ان جهاز الاستعلام الموضوع في تصرف وعيك 
يمكن ان بفي عادة بحاجاتك . وبسير عليك بالتالي ان توهم نفسك 
بأنك تعرف كل ما له قدر من الاهمية . ولكنه في العديد من 
الحالات بخذلك » وعلى سبيل المثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصراعات الغريزية » وعندئذ لا تذهب ارادتك الى أبعد من حد 
معر فتك . غير ان معلومات وعيك تلك هي على كل حال ناقصة » 
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وفي كثير من الاحيان غير موثوقة ؛ وفي احيان اكثر قد لا باتيك 
علم الاحداث الا بعد حدوثها وبعد ان سقط الامر في بدك ازاءها. 
ومن بستطیع » حتى عندما لا تكون مريضا » ان بتكهن بكل ما يدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما بأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصرف كعاهل مطلق بكتفي بالعلومات التي بزوده بها كبار اهل 
البلاط ولا ينزل الى الشعب ليسمع صوته . الا عد الى نفسك 
وتعمق فيها » وتعلم اولا ان تعرف نفسك 4 فعندئذ ستفهم لاذا 
ستقع مريضا » ولعلك ستتحاشى أن تصبح كذلك فعلا» . 

هذا هو الخطاب الذي‌بود التحليل النفسي توجیهه الىالانا. بيد 
ان الاضافتين اللتين يضيفهما الى علمناء والمتمثلتين فى ان الحياة 
الغريزية الجنسية غير قابلة للترويض الكامل في داخل انفسنا 
وفي ان السيرورات النفسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تفدو في 
متناول الانا وفي إمرته الا عن طريق ادراك غير كامل وغير اكيد > 
تعادلان التوكيد بأن الانا لبس السيد في بيته . وهما تشكلان 
الإذلال الثالث لکبرباء اشر محة » وهو إذلآل سانشه 
بالسيكولوجي . فهل من عجب في هذه الحال ان ضن“ الانا بعطفه 
علی التحلیل النقسي وابی بعناد تصدیق مدعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من بدرکون الامر على حقيقته : فالتسلیم بفرضية 
السيرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب علیها نتائج بالفة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لکن لنسارع 
الى القول بان التحلیل النفسي لیس هو اول من خطا هذه الخطوة. 
فقد سبقه على هذا الطریق فلاسفة مشاهیر » ونستطیع ان نسمي 
منهم في المقام الاول الفکر الكبير شوبنهاور الذي تعادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الفرائز النفسية التي قال بها التحلیسل 
النفسي . وهذا المفكر هو عينه الذي ذكر البشر على كل حال » 
وبكلمات لا بنتسی عنفوانها » بأهمية صبواتهم الجنسية الهوگن 
من شأنها على الدوام . والفضل الوحيد للتحلیل النفسي انه ام 
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بقدم على طبق من التجرید هاتین الاطروحتین » الشاق احتمالهما 
علسی النرحسية : اطروحة الاهمية النفسية للجنسية 
Sexualité‏ > واطروحة لاشعورية الحياة النفسية . بل هو 
سوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني كل انسان على حدة ؛ 
وترغم كل واحد على اتخاذ موقف من هاتين المشكلتين ۰ ولكن 
لهذا على وجه التحديد بجر" على نفسه العداء والمقاومة البشرية 
اللذين ما كانا لهما الا ان بتراجما جافلين امام الاسم الكببير 
للفيلسوف . 
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